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الاهداء 


إلى لذي لم يُعلّمني حرفا واحداً بل علّمني حُروفي كلها 
ثم قال لي : لا يليق بأحدٍ أن يون عبدا لحد 
فكن حرا حتى الحرف الأ خير في كتاب العمر ! 
إلى من يفتح لي ذراعيه كلما أتيته ويقول : 
مرحباً بك يا قس بن ساعدة 

كالضوء تجيء » تتسلل خفية من شق في الباب 
كا لحب تجيء » تتسلل خفية من شق في القلب 
وتغني في سکوت 

للصوت المبحوح والوطن المذبوح 

والأمنيات التى لا قوت 

إلى منتدى الساخر الذي صنعني على عينه 
أرفع هذه الكلمات 


عربون عرفان ومحبة ووفاء وتقدير 
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تعريفات ليست ساخرة جدا 


الوّفاء : طبع في الكلاب لهذا يتتارَل عنه غلب البَشر 

التائب : رجُل تراه فی بيتك قبل الانتخابات وعلى التلفاز 
بعدها 

الصديق : شخحص تشتَرٌ معه بجُملة حَمَاقات 

ل0 N‏ ليس كل الذنيًا ولكتّنا 
نقلبً الذنيا بحثاً عنه 

مذيع الأخبار : حَانوتي بربطة عُنق 

القلب : خجرة جسدية يحتأها البعض دون سب مقلع 
الأحول : : شخص يعرف جيدا معتى تقريب وجُهات التظر 
الحبٌ E‏ 

الخطبة : : فرصة ذهبيّة بهدرها کل الرْجَال 

الأعرّب : عَاقلٌ اتعظً بغيره أو مَجنونٌ مع وقف النفيذ 

العرس : جنازة صَاخبة 

الزواج : رق حَضًاري 

الطلاق عمل شجاع ماخر 

الأبناء : تذكار حي تحرج به من تجربة غبية 
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الثفقة : بدل حماقة قدعة 

الحرب الباردة ضرتين في عطلة نهاية : الأسبوع 

الحرب اللامة : 2 کت سقف واحد 

الرُوح الرياضيّة : مُصطلح وضَعَه رجُل لم يسمَع يوسا عن 
اخس والغباء 

إسحاق نيون : شخ ص مَّدِين بشهرته لتفاحة 

E E E 
ذات المرض‎ 

داروين : شخ ص عَجزت البشريّة عن إقَاعه بأنّه ليس قردا 
بيا اتلج : بدت فاضيلة عيش في بيت واد من سبعة 
ان آغراب 

سندباد : مَحظوظ عاش قبل اختراع جوازات السفر 

ل اا ا ا بين الكذابين الذي 
يعاني حَسَاسة ضصد الكذب 

الزوج امثالي ا تظر“ کل امراق ان 2 2 حظیت به 
الرّوجة المخاليّة : امرأة كالعنقاء يمر الرّجال E‏ 
موجودة 

الأرمّل : رجُل ألح على الله بالدعاء 

الأرمَلة : كانت زوجة رجل مر الله عليه بالخلاص 

الحماة : امرآة تری أن ابنتها كانت تستحق رجُلا أضل منك 
العظيم : رجل E al‏ أعظّم لو بقيّت اما 
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رکز الجمیل :وره داد اة 

القامُوس : الكتَاب الذي تحتفظ فيه بالكلمات التي سَقَطت 
من التداول 

حكومة التكوقراط ‏ مجموهة أضوض نخملرن نادات 
Su IL‏ 

الأفكار : إفرازات عقليّة ليس إلا 

الوسادة : مؤش أننا كرتا وتلوثنا ولمْ عد تستحق حضن أم 
التقاليد : مَجمُوعة مُحرّمات وضَعَها أجدادنا بعد أن أشبعُوها 
انتھاکاً 

الذاكرة : اط ه8 غير قابل للفورمات 

الصدے: : تأجيرٌ الدولة لأجزاء من الوطن بعد أن فشلت فى 
إدارتها ۰ ۰ ۰ 
المّظاهُ : خروح للشارع لان ا لحيطان طوال أعوام کان لها آذان 
العالمٌ الثالث : تصنيف يُفهم منه أنه لا بوج عالم رابع 
صندوق النقد الأولي : هيغة ربوية عالميّة تشتري من خلالها 
الول الغنية الدول الفقيرة ۰ 
التظام الدعقراطي : نظام في الحكم يبي لك الاعتراض على 
سياسة الحكومة ويبيح للحكومة تجاهل اعتراضك 

حرب الشوارع : دليل على أن البشر عمَرُوا الأرض ولم يتركوا 
ميادين لیتحاربوا فیها 


Twitter: (@ketab_n 


عن وطن من لحم ودم 


السجين : مجرم ليس له واسطة 
علم إا : هو العلم الذي يُحاول إقناع كل الناس بأنهم 


مری 
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إني أهذي فقط 


۱ 
البراكين طريقة الأرض لتقول «تفو) بحرقة 
الزلازل طريقتها لتقول «حلوا عنى» بغضب 
الريح طريقتها في كنسنا ولكننا نتكاثرٌ بجثون 
المطرٌ محاولتها اليائسة لغسل وجهها من آثار أحذيتنا ولكننا 
نترنح سکاری 
التسونامى اغتسالها من حدث أكبر اسمه «نحن» 


۲ 
حين يفتنكم جما الأرض تذكروا - كرياضة روحيّة للتخأص 
e‏ 
E‏ کونها کوکبا «دایر» على حل شعره 
وحين تفتخرون بأتها الكوكب الوحيد الصالح لتسكنوه 
تأكدوا بأنكم الشتيمة التي لا تنفك الأرض تسمعها من رفاقها 
الکواکی 
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وان کل محاولاتكم لجعلھا کوکبا أجمل باءت بالفشّل 
حتی حن ألبستموها خحطوط الطول والعرضص كقميص مقلم 
نسيتّم أن سيرة القمصان تصيب امجرّة كلها برعب تام 
القمصان طريقة الرجال لتحميل د طفل جميل لذئب بريء 
bs‏ النساء لتلفيق تهمة غوايةٍ ا 

ويبقى هذا الكوكب أعمى ! ا 


ou‏ ر8 » نعم انت 

رتلي أحزانك حتى الأية الأ خيرة من کتاب 0 
ولا تتذرعي بالبصل لمرن 

أخبريني ولو رة بأني السبب 

وأن شقاء حملك بی ذهب سُدی 

وسأخبرك بأتى أكره عتبة بيتنا » أكرهها كثيرا 
فاك كنت تقفينَ كل ليلة قلقةً علي 

أخبريني بان عاقاً مثلي لم بُشبع غريزة الأمومة لديك 
وأنك جائعة لولد ليس على شاكلتي 

وسأخبرك بان في داخلي طفل لم يكب بعد 

وأنه يريد أن يتهجى الحياة على يديك 

وآن يكتب خارج السطر لتوتخيه ٠‏ 
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وأن يجرح ركبته لتضعي أصبعك عليها 

رتلى أحزانك أماه من آلف خيبة أملك بى إلى ياء فاجعتك 
N ECO,‏ 
الهملات ۰ 

لا سلة مهملات بحجمها فرأفة بي لا تبكي ! 


٤ 
آخبر اب بنتي أن لها أحتاً في جدَّة لم تجفف لعبتها بعد‎ 
وأختا في بغداد لم تحصل على لعبة مذ خرج أبوها ليحضر‎ 
رغیفاً فمات على رصيف الخبز‎ 
وأختاً في بنغازي تخاف من وجه لعبتها للح بالدم‎ 
! وأختاً في قندهار لم تعتلك يوما لعبة‎ 
أخبرها أن عليها أن تحب كل هؤلاء‎ 
ولكنى أنسى أن أوصيها بأختها فى البيت خيرا » مُتذرعاً أن لها‎ 
۰ ألعاباً كثيرة‎ 


Hey you‏ « نعم نت 
أتذكرٌ يوم قلت لك : في صدري منفى أكبر من الأرض 
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قلت لى : ومنذ متى كانت الأرض كبيرة ؟! 

قلت لك وأنا أفردٌ الخنارطَة أمامك : انظر ما أكبرهاء تقاماً على 
Tess‏ 

لت لي : كبيرة حقاً على مقاس خيبتي بك ! 

متى ستعرف أن اموت في سبيل فكرة تؤمن بها 

خير من العيش في كنف فكرة تلعنها وتلعنك 

ولا مت عرفت أننالم نكن صديقين 

أنا أحمل فى صدري منفى 

وأنت تحمل في صدرك فكرة على هيئة وطن ! 


Hey ou‏ » نعم انت 

أتعلمين ما يقول لك فنجان القهوة ؟ 
مسكينة لا مكنك تذوّق طعم شفتيك ! 
أتعلمین ما يقول لك کوں لاء ؟ 

بي عطشنٌ ليك  !‏ 

أتعلمين ما يقولٌ لك المشط ؟ 
ا 

أتعلمين ما يقول لك الشتاء ؟ 

کوني مظلتي | 
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أتعلمين ما أقول لك آنا ؟ 
أكرهك » أنت الشجرة الحرّمة التى ما كان علي أن أقربها 
لو حصفت كل شجر الأرض فلن أواري سوأة اشتياقي لك ! 
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أنت والأبراج 


عزيزي مولود برج الحمل : 

على الصّعيد المهنى هناك حطر يتهدد وظيفتك لأن المدير 

المجديد بصدد تتفي بعض الإعدامات » ليس بسّبب الأزْمَة 

الاقتصادية الخانقة بل E‏ يعتزم زملاۇك فى العمل 

كتابتها فيك . 

ر بإعداد تقريرك وإن صَحا ضميرك فجأة فأخبره أنك تدافع 

عن قوت عيالك 

على الصعيد العائلي E‏ زوجتك في بيت أهلها لعدة ةآيام 

احتجاجا على راتبك الهزيل الذي يصل للخامس عشر من 

الشهر مقطوع الأنفاس فلا تضعُف › فسيردها والدذها بعد أن 

يعطيها محاضرة فى التقشف لا لأته من المتقشفين بل لأنٌ 

أولادَكَ لا عكنٌ لأحد أن يستحملهُم لأكثر من ثلاثة أيام . 

على الصّعيد اوا ن ا لحمل عبارة عن خروف 

صَغير » والخراف مخلوقات و «والرًاعي اللى تعرفه أحسّن 
من الراعي اللي ما تعرفوش» . 

آنثى الحمل : لا تنسي أنك صرت في الثلاثين من العُمر وأنت 
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a a 
يؤسفني أن أخبرك أن الفارس الذي حلمت أنه سيأتي لتحت‎ 
ا أبيك على فرس أبيض قد لطشته امرأةٌ أخرى‎ 
لهذا عليك أن تعيدي حساباتك وتفکري بالتنازل عن بعضص‎ 
شروطك الصّعبة ولا أحفي عليك بأنٌ موقفك التفاوضي هزيل‎ 
جداً فكوني واقعية وتذكري مقولة جدتك «ظل راجل ولا ظل‎ 

حيطة» . 


عزيزي مولود برج الثور : 

رابك سيشهد تحسسنا طفيفا لان الحكومات س«تحلب صّافى» 
هذه الأيام ولكن لا تغتر بقرنيك يا رعاك الله لأن رواتب 
موظفى وزارة الداخليّة قد تضاعفت! 

على الصّعيد الصّحي اطم فلا خطر يتهدد صحُتَك فهراوات 
رجال الأمن لا تطال إلا الناس في الشوارع . 

کماان الريادة الطفيفة في الرّاتب 5 تکفي e e‏ 
في الجمجمة بالله “خي E‏ 

مرده أن د اللصون تخحطط لاستشمار رباد ٤ TEN‏ في 
راتبك لجاز بعص الإصلاحات الله المؤجلة فاد تستعجل 
لفن فسترج الأمور حارپها حن تهون من هذه 
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اش الثور» أنت مخلوق عاطفئ جداً» وحسَن النيّة ا 
ولكنك لا تهتمين بمظهرك با فيه الكفاية فلا ت سآن الدی 
e E‏ 
عطرة . 

إذا بقيت على هذه الحال فإِن الثور سيكون ثوراً فعا إن لم یفکر 
أن يرعَى خارج البيت على سنّة الله ورسوله طبعاً. 


عزيزي مولود برج الجوزاء : 

أنت إِنسان متهور وتقدمٌ على الأمُور دون تفكير عميق ومُطول . 
كما أنك تيل لتقليد الآخرين وقد انتشرت ظاهرة حرق التاس 
أنفسهم »فمن الحكمَة أن لا تحمل ولاعَّك حين تشاهذ 
نشرات الاخبار! 

فأولا ll‏ النفس حرام م ولو أدى لإقامَّة الخلافة 

ثانا :لا تمتا أن ما فمل الاس عن اة خورائكة لراك 
الشوي فهناك ما يراه الناس E‏ ویعیشونه كل لحظة وهو 
أكثر استفزازا للكرامّات من رائحَة شوائك! 

ا بخيبة :آمل عاطفي هذا الأسبوع لان الفتاة التي 
أضافتك على «الماستنبي وأخحبرتك أنك فارس أحلامها u‏ 
ولدمَّا لبعض فنمْت تحلُم بشعرها الأسود الطويل كما وصفنّه 
لك ليست إلا صديقك «راشد» الذي قررٌ أن يشتغل بك لأنه 
O‏ ۰ 
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أنثى الحوزاء : 

ليست نهاية الدنيا أن أهلك لم يوافقوا على الشاب الذي تقدّم 
لك فدعى عنك أفكار الآكشن كالهرب معه والسّكن فى 
شاليه e‏ لاس ورل الله ما لا تعلمون» . 
إن المرأة التي تحرج من بيت آبيها لبیت رجُلٍ آخر عبر النّافذة 
لا عبر الباب ستفتح لها بعد ذلك آبواب کثیرة ولکتها ستبقی 
NET N e‏ 

امراة ا ب ۰ 

خافي الله في زوجك فما هو إلا ابن امرأة أخرى! 


عزيزي مولود برج السرطان : 
حياتك ستشهد انفراجات على أكثر من صعيدٍ 
ماديا كان قرارا صائبا منك أن تشتري أسهُّماً في شركة استیراد 


إطارات فالطلب على الإطارات سيرتفع وقد كانت قراءة جِيّدة 
فتك السوق > فمرحى لك . 

سياسياً الحكومّة راضية عنك كثيراً لأنك مواطن غوذجي وكدّر 
الله من أمثالك . ۰ ٤‏ 
يقشعر بدنك حن تسمع اليل الوطني قبل المباراة و«تفش» 
خلقك بزوجتك بعد المباراة وكأنها من وضع تشكيلة هری : 
أو أهدر ضربة المجزاء » أو أخحفق في تنفيذ مصيدة التسلل 
فصَادُوكم بثلاثة صفر الهم كله لأ جل الوطّن يهون! 
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عاطفياً أنت تسيرٌ في الطريق الصّحيح » فأم عبد لا رند اکر 
عن ينفق على أولادها وأنت لا تريد من أم عبده أكثر من أن 
تتكتّم عن الموضوع! 

أنثى السرطان : 

جميلة هي الصور التي تضعينها في بروفايلك في الفيس بوك › 
فهذه الكميّة الرّهيبة من القلوب الحمراء والدببة البنية ستعطى 
عنك انطباعاً أنك َ رقيقة وأن دمعتّك سخية فحتى ذب رأس 
بصّلٍ في المطبّخ من شأنه أن يستجلب دموعك . 

دعك من مساعدة أمك في الجلي فلا شيء يستحق أن 
تخسري نعومة يديك لأجله 

امرأة السرطان : ۰ 

خفاظا على أظافرك أطلبى من زوج ك ان بشتری لك کیبورد 
تاتش . 


عزيزي مولود برج الأسد : 

ارتي الستمر في البيت أو و 

. في تطویح امرأة فحافظ على حنجرتك‎ e E 

على العتعيد الهني تر ك تی راتا مقابل ما تقوم ب 
أخلاق منك . 

تذكري دوماً عزيزتي مولودة بُرج الأسد أن اللبؤة بنت الحلال لا 
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تمنن على زوجَها إذا أنفقت شيئا من مالها على زوجها أو 
عيالها . 
وقد كان لك فى خحديجة بنت خويلد رضن الله عنها «أسوة 


حسلة ) . 


عزيزي مولود برج العذراء : 

بحاجة لالتفاتة منك 

فاذا كنت ازول ع عن ارو القابلة للتبديد ا طالب 
الحياة فإنها 5 تنمي وتربي لك الثروة القابلة e‏ 

على الصُعيد الوطنئ لا تأسّف لأنهم اقتَسَمُوا الوطن ولم 
يستدعُوك لحضور القسمَة فيا بخت من بات مأكولاً ماله ولم 
يبت آکلا لتاس 

E‏ وما هو الحياء > فضعي منه ما استطعت وتذکّری 


5 أن أجمل دور تقوم به الأنثى فی الاه هو أن کک ا 


عزيزي مولود برج الميزان : 
أنت اسان عصبی ا وهذا e‏ بصحتك ا 
اأظاف. 
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- عن وطن من لحم ودم 


حاول أن تغْيّر تكتيكاتك فى الحياة » كأن تأخذ الأمورَ ببساطة 
وحاذر خي الميزان آن تک بازدواجِيّة الأخلاق العربية التي 
تسم بإجارة الُستجير كائناً من كان » ثم تتفرج على غَرَة 
تقصف ET‏ > وعلى العراق يتقاسمه الروم 
والفرس » وعلى السّودان يمسم كقطعة بيتزا . 

على الصعيد الأسري تذكر أن الزوجة محقق رهيب فحاذر أن 
تكون إجاباتك متناقضة . 

امرأة الميزان » أخيرا من الله عليك بابن الحلال » تذكري أك 
كنت تقسمين دوما أنه إن أتى فستحبينه وتحترميته » كما نك 
أقسمت أن تحبّي أمه وأختَه وعمتّه وخالته فها قد حان الوقت 
لتبري بقسمك . 


عزيزي مولود برج العقرب : 

لا تبتشل كثيرا تحصَل اللخحبطات أحيانا وليكن لك أخحي 
العقرں ترتيبك الخاص 

ولا ا الأوطان ترسم حدودها أجاة جنود الو وأن 
اموك تأتي وتذهب فلتكنْ تجارتك مع الملك الحقيقي! 

على صّعيد علاقتك با لجنس الآخر» تذكر أخى العقرب أن 
المرأة مخلوق مغاير للرّجُل ليس في بنائه الجسمي فقط » بل في 
تركيبه النفسي أيضا فمن الحكمَة البحث عن طريقة مُعاملة 
تحتلف عن تلك التي تتعامَل فيها مع رفاق الشيشة . 
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عن وطن من لحم ودم 


امرآة العقرب : 

کان قرارا ا منك أن تکونی آخر اال من ديوان 
الصّباحيّة الذي جمحَك مع جاراتك كي لا يفن بنتف ريشك 
كما نتفتن ريش الغائبات . 

N 


عزيزي مولود برج القوس : 

لست وحدل الذي يجيد الرّماية . 

تذكر دوما أن أكثر ما يحمي مقتلك هو تورّعك عن رماية الناس 
ني مقاتلي 

ولا تنس أخي القوس أن من غربل الاس نخلوه . 

على الصّعيد المهني لا بأس أن تعرف أن زميلك الذي ياتي 
مُبکرا للعمل ليس بالضَرورة متزلفا للمدير أو هاربا من زوجته 
مع أن تفكيرك منطقي ولكن ليس بالضرورة أن کون سا 
امرأة القوس : 

الغيرة غريزة أنشوية تجعَلٴ الحياة الروجية أجمل 

ولکتها کاللح كثيره يفسد العام . 


عزيزي مولود برج الجدي : 
الخلافات الرَوجيّة شيء طبيعي في حياة أي زوجين تفرضها 
لف الا رماوالا الومة بق حار قت 
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عن وطن من لحم ودم 


عنها ولا بأ لو كنت مُبادرا 4 وتذكٌ أن الوعاء الكبير هو 
الذي يتسع للوعَاء الصغير ولینن العكس . 
على الصُعيد الوّطني كان تساؤلك البارحة مُحقاً لحظة تنکیس 
العلم تادا على موت الوزير › فلماذا| لإا تنک" الأعلام ا 
على هذا الاب المدفون . 
الإجابة بسيطة فهناك من يُحاول أن يقنعَك أك حي . 
افا الجدي : 

حين ابتلع ابئك الأول قطعة نقود لكك رعب شدي فهذه 
غ أمومة تحسبأ لك . 
وحين ابتلع بك التّاني قطعة نقدية مشا بهة قلكك رعب 
بصورة ت أخحف بحکم نها ا التجربة الأولى وان التجربة 
الأولى عدت على خير . . ولكنه شعورٌ بحسب لك . 
أَمّا الذي لا يحسب لك هو أن تخصمى القطعة النقدية التى 
ابتلعها ابنك الثالث من مصرُوف أخويه ففى النهاية ليسًا 
الملسؤولين عن سلامة أخيهما الصغير بقدر مسؤوليتك! 


عزيزي مولود ب الدلو: 

ما تحاول أن ر تقنع ر ففساكف آنه إكرامية ليس كذلك نه ر 
أنت تعرف هذا جيدأ فتصرف على هذا الأساس » ودعك من 
ابنتها أن تعيش مرفهة كبقَيّة أخواتها فيا أخى السّطل عفوا 
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عن وطن من لحم ودم 


اللو ميّز بين احترام آهل زوجتك وبين ان يتدخلوا في کل 
صخيرة وكبيرة في حياتك . 

لا تنس آخي الدلو أن الزوج الجيّد هو مستمع جيّد . 

أغلب الأحيان تعرف زوجتّك يقينا أك لا قلك حلا للمشاکل 
التي تعترضص E‏ الأحيان لا تريد 
حلا > کل ما تریده أن ڌ تستمع لها > لذلك حين تشرع و ب«النق») 
استمع لها وأجرك على الله شرط أن لا يخرج كلامها 
عن حدود الأدب ول (فضربت الرقاب» وأجرك على الله أيضاً . 
على الصعيد التفسي لا تقلق كثيراً أنت سايم نفسياً ولا 
م ية خطوب » أما الأحلام الأزأعجة التي تراها r‏ في 
منامك ما هي الا الواقعم من كثرة محبته لك تبعك إلى سريك 
O‏ 

امرأة الذلى : 

الرعوت كونترول هو حاجة عند الرّجال فحاولي أن تتنازلي عنه 
لصالح زوجك ولا تنسي أك تسیطرين على البيت كله فلا 
ولا تنسي أن المرآة في السيارة ضعت في الأسّاس ليستخدمها 
زوجك السائق وليست لتطمني على مكياجك كل لحظَةء 
فمن أجل سلامتك أولا سيدتى الدلوة وسلامة أولادك ثانياً » 
وأمك ثالثاً » وأخيراً زوجك اجلسی بهدوء تعاماً كما تطلبين من 
أولادك دائما . 
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عن وطن من لحم ودم 


عزيزي مولود برج الحوت : 

تذكر دوما أننا نعيش على اليابسة 

وأن كل الأعمَال التى lL‏ إخوئك الحيتان فى الماء لا 
تناسب e‏ بل إنهم E‏ 


السّمك الصُغيرٌ مخلوق من مخلوقات الله أخى الحوت وله 
الح فى العيش مثلك عام . a.‏ 

ولا تنس أخی ا أن الحوت الأكبر قدوة سيغة وأ كل 
الأسماك n‏ وحتى إن دعت له الأسماك المتزلفة وأمّنت 
على دعائه الأسماك المسكينة الصغيرة . 

امرأة الحوت : هل من الضروري أن يكون يوم التنظيف العالمي 
هو يوم عطلة زوجك » بالإمكان تأجيل مشل هذه الأمور . 

إلا إذا کنت تتعمدین جعله يكره البيت فإن كان الأمر كذلك 
فأنت على الطريق الصحيح استمري يا رعاك الله! 


أعزائي انتم 
فکبروا عقولکم 
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عن وطن من لحم ودم 


من حياتي 
«دروس مهمة لعموم الأمة» 


سأسال سُؤالا رئا مثلي! 

هَل تَعتَقدُون أن في حَياتکم ما يَسَحق تجمَعُوا الاس في 
صعيد نص واحد التحدثوتهم عنه؟ 

لَب لي حياتي أتقه مما َيون » وليس فيها ما يصح للقص 
ضلا على أن تكونٌ تلك القصَص وسا 

ولكئّي إذ أتكلم ذلك لإشبَاع عريرة لري في اتر 

العربي - برأيي - زير ر کلام 

والعرب وا سوی «ظاهرة صوتية) كما عند عبد الله القصيمي 
کا الملجازء ومجنة « و الجندل هي کان 
أجدادنا يبيعُون فيها الكلام! 

وکانّ للَابعَة رئيس غرفة لتَجّارة الذي يُفاضل بين بضَاعَة 
حنجرة ة وأأخرّى 

اشير لاحك أنه حبن أفنى لجال عَمْراً في تذبيج قصائدهم 
قضی النَابعة بان ا العرب امرأة! 

وحن لا تعرفأ قس بن ساعد لاه كان حَنيفاً على دين 
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عن وطن من لحم ودم 


إبراهيم عليه السلام 

ولا لال سيل سيد ود آدم أعجب به » بل لاله كان خطيبا مفوها 
ولا نعرف ١‏ السّليك بن السّلكة » وعروة ! بن الوزد » وتأبّط شرا 
والشنقرى لأنهم کانوا a‏ صعاليك 

بل لأنهُم كانو e‏ 

فصخراء مُترامية الرّمَال آکټر من آن يختَصرَ صعَاليكها أربَعَة 


ولأ أجدادنا عرفوا معتى أن يلك العربي حنجرة وقادرة 
على الزعيق | 
کانت القبيلة تشعل لار ثلاثة أيّام في مَضًاربها إذا بُشرّت 
بشاعر 

ل م اران ي ال اك تاغل ااا 
الذي قله طول لسانه! ۰ a.‏ ۰ 
وفي حين ننسّی أن الحجَاج صلب عبد الله : بن الزبير وذبح 
سعیدا بن جبیر 


نحفظ عن ظّهر قب خطبته الشهيرة حول قطاف الرُووس 

ي حن سس لأمريكيُون دولة على جماجم الهنود الحمْر 
واي لانو من ا ة أدمختهم 

ما زلتا نتغنى ا اطا العربيّة الم من حنجرة ابن 
ساعدة إلى حنجَرة زياد بن أبيه 

سال بريء آخر 
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عن وطن من لحم ودم 


هل تذكرُون المرَةَ الأخيرة التي شعَرتُم فيها بالبَراءة؟ 

في الحقيقة آنا لا اذك می كانت آخر مره شعرت فيها باي 
بريء 

ليس لأ ذاكرتي مَثقوبة » على العكس 

اا اف کت ا ا فاا د 
كنت في الخامسة MS‏ ۰ 

صَفعَتني عتي لأ جارتتا جَاءت بي إليها تَجُرُني من أدُني 
بعد أن ضبطتني أُعْرق دجَاجتها في البركة 

هبت إلى جي وبدمعة بُريئة / ية شرحت له بأئي موم 
فصَرَخ بعتي وأردف - رحمّه الله - بان هذا اللَدَ البَريء - 
الذي هو آنا - مَمنوعٌ إزعاجه مهمًا كان مُرعجا 

وحين رأيت دمُوعَ عَمَتي شعرت بسَعَادة غامرة! 

وأزيدكم أي حى اليوم لَمْ أشعر بأيٌ وخزة في ضَميري 

فن كات هذه السّالفة تصْلح أن تكون قصَّة فالدَرَسٌ الوحيد 
الذي يُمكن استنتاجه هو أن البعض يبدؤون خبَاثتهم قبل أن 
يبدلوا أسّنان الحليب! 

آخرٌ الأسئلة البريئة لليوم 

هل تنبا أحدٌ لكم بنبوءة ثم رأيتمُوها عين اليقين؟ 

قال جدّي لأمى عى : هذا الولد سيفضحنا 
ی ذا فراسة ولكتّه مات أقل شهرة من 


الإ خطوظ ولا 
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عن وطن من لحه ودم 


وعلی طاري الفضائح 

كان أبي - حفظه الله - إذا بُشَر بأنثى اهم وغم واعترل 
الناس ساعة 

ثم إذا استفاق من هول الكرب دخل على أمي وقبّل رأسها 
وحمَدَ الله على سلامتها 

ثم حمل المولودة أنه لا يقلقه في الدنيا إطعامها أو 
کسوتها ولکنه یخشی علیها من نصیب «عاطل» 

ثم متم وله المشهورة : البنت نهذ اهر 
أبي يُعامل أخواتي البنات كأحسن ما يُعامل أب ابنته 

بینما بُعاملنا الشباب وكأنه وجدنا على عتبة المسجد 
ذات صلاة فجر! ۰ ۰ 
وحين يتدخل لفض نزاع نشب بيني وبين إخوتي يُحمَلني ما 
لت إليه الأمُور 

ويرد قولته الشهورة الأخرَى : التلمٌ الأعوَجٌ من الثور الكبير! 
لكشرة ما سمعكُها منه يُحيَل إلى أحياناً أني أجُرُ على ظهري 
محراثاً ۰ ۰ 

أبى يُكرمٌ أخواتي البنات ويُدللهن لأنٌ البنت برأيه ضيف › 
والضيف مهما مكث فهو مُغادر 

والعربى عبد لضيفه > لذلك لا يحفظ من آشعار حاتم الطائي 
إلا قوله : 

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا 
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عن وطن من لحم ودم 


وما في إلا تلك من شيمة العبد 

فيٌحضرٌ لأخواتي كل ما يطلبن لان البنت ستذهبأ لرجل آخر 

الله يعلم إن كان سيعطيها أو سيحرمها » والبنت التي تشبع في 

بيت أبيها لن تجوع أبدا 

أما نحن الذين يُربينا قربى لله تعالى منوع أن نْعتَّف له بنتا 

أو ن نطلب من إحداهن شربة ماء بحضرته فهن لسن جواري 

اللي خلفنا! 

ُستنتج من کل ما سبق ما يلي : 

E 

۲ . هذه الأريَحيّة في السّرد تخود لأ أبي لا يقرأ شيا ما 
أكتبه » أصلاً هو لا يعرف أني أكتب 

۲ . بيتنا هو مُجتمع أنثوي بامتياز 

٤‏ . بي كري الأخلاق » وهذه قناعة وليست خط رجعة! 

أمي - حفظها الله - لا ثطيق أن ترى ولداً من أولادها أعرَبا 

بينما البنت اللى عند هلها على مهلها! 

رغم أن الرجل هو الذي على مهله » فالرجل الأعزب في 

الأربعين يتزوج بين ليلة وضحاها 

بينما البنت في الأربعين هي عانس مع مرتبة الشرف ومنذ 

خمس سنوات 

ولكن أمى لا تغيّر قناعاتهاء وتعتبر أن هذه الأمثلة «كلام 

فاضي » 
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-_- عن وطن من لحم ودم 


إذا تقدمٌ شاب لإحدى أخواتي وقالت أنها لا تريده فهذه 

حياتها ولا يجب أن نجبرها على شيء 

الرجل الذي طرق بابنا وكلف خاطره وأحضَّر ۲ كيلو بقلاوة 

واه واه هو مُجرّد شی ء! 

أما إذا اقترحت أمى على أحدنا بنتاً وقال : لا أريد . فهو هنا لا 

e NE 

انه إنسان يرفْضرٌ أن یکمل نصف دینه 

الغريب اني حين تزوجت لم أشعر بأ ديني تضاعف 

ولم أسمع عن رجُل تزوج اثنتين فصار بدين ونصف! 

يستنتج ما سبق : 

) أنالم أتزوج لأخلص من نق آمي ( أيقونة أرنب‎ . ١ 

۲ . تضاعُف الذين بعد الزواج ليس حتميّة بل من المحتمل أن 
تخسر النصف الذي لديك وتصبح على الأرض يا حكم! 

۳ . للبنت الحق في اخحتيار شريك حياتها بينما لا يتمتع 
الشاب بهذا الحق 

> . حافظ على ماء وجهك ولا تعتف أولادك بحضرة جدهم أو 
جدتهم 

ه . هذا الكلام ليس للنشر وتذكروا أن الجالس بالأمانات وأن 
ربكم قد آمر بالستر . 


والسلام 
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عن وطن من لحم ودم 


فنجان فهوة 


عن الحا والخضب » وساف ی ا 
كان يارس طقوس المرارة الصّباحيّة داخل فنجان قهوة ! 

کان على بع خو 1 العلاقة بین مرارة القهر: 

جیبه ! 

ولألّه كان جاهلا بتراتيل الب تراكمت الأسئلة فى ذهنه دفعة 
هل بإمکان الشُفاء أن لملم كل ما تبقى ی من إنسان وتکِّبَه 
على حافة فنجان لتقرأه ي أغلب الظن أتّها لا تجيد قراءة 
الحروف ؟! 

هل بإمكان الأحلام التي شَّاخت من كثرة الانتظار أن تتامرً 
على سجانها وتتسلل عبر نافذة القّهوة ؟! 

إلى آي حة تستطيع الآهات التي نضجّت وأينعت لكشرة ةما 
I E‏ تطالب بتحديد موعد قطافٍ واضح 
معتمدة على فنجان قهوة Î‏ 1۹ 
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س عن وطن من لحم ودم 


يستطيع الغ لغضب أن يتمَّاهى مع ال ويشي بصاحبه فيما ظن 
أنه لم یکن سوی ارتشاف ؟! 

أتستطيع الروحٌ التي تج تمر انکساراتها کالإثم خلفها اَن : تسْعَی مع 
فنجان قهوة لقلب نظام الأشياء حولها ؟! ‏ 


a 
القهوة» كان لا ُد أن يقامر با تبقى لديه من قدرة على‎ 
الاحتفاظ بالأشياء التي تأكله من الداخل » وفي لحظة رغبة‎ 
عارمة في استراق الع بايا الروح على لسان ا‎ 

الان 


نظرت في الفنجان ثم في عينيه وكأتها ‏ ل ااك 


عتي ولكن تاريخ الغجرلم يُسكجُل من قبل أن غجرية 
انسحبت من سمفونية البن قبل إتقام مراسيم الفضيحة . 


فقالت له : سأقرأً عليك مزاميرً الطّفل الذي نسيت أن تصطحبّه 
معك حينَ كبرت ! الوط الذي لم تلتق به بعد ! لَك من 
أين تنبعث رائحة الحبر والدمع في فيك › وسأخحبرك عن امرأة 
أردت أن تقتلها » ا التالي معلقة على 
سياج نبضك ! وسَتعرف على يدي كم مرة لدت وكم مرة 
مُت » وكيف تناسَّخحت الوح فيك ! 
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ولكنّك ستقسم لي بعدها بحق القهوة التي جمعتنا أك لن 
تسمح لغجرية بعدي أن تراودك عن فنجانك ! 


كتبت شفتاك أنْك كبرت . . غير أن طفلا التقيت به منذ ستة 
وعشرين عاماً نسي أن يكبرٌ معك » ما زال في الرابعة بعد ! 
أضف عمرَه إلى عمرك يكن الحاصل أنت ! 


راه یهرب من عقاب آمّه - التى نهته أن يقرب إبريق الشاي 
السّاخحن ولكته طالب بحقّه في الاتساع - إلى القمح في 
حضن جده ثم یغلق باب السّنابل دونه ويغفو . 


وحن استنفذ کل قادر على إیوائه وجد حده 2 اليوم 
الي نائماً دون سال على غير عادة فقَبّله على عَجَلٍ 
بسذاجة الأطفال الذدين 5 يعرفون معنی القبلة الأخحيرة! ا 


ولان جه أحبّه كثيرا فحت له جدثه القلب على مصراعيد ‏ 
وشرعت أمامّه نوافذ الحنبن » وقصّت عليه حكايا التنور رغيفا 
رغيفا » وقاسمته خبز المنفى وقالت له : اعرف من شت ولكن 
لا تحن امرأة سواي . 

غير أن قلب لجل فيك انقلب على قلب الطفل فيه وقررً أن 
u‏ ا 
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وكبرت وأحببت امرأة عثرت عليها ذات چ تبکي . . 

فتآمر الدّمع والكحل في عينيها عليك ! 

ولا صار حبها أكبر منك قررت أن تقتلها . . 

كم كنت أحمقا إذ اعتقدت أنك NAS‏ 
امرأة » فقد أخبرتك ذات دمع أيضا أنها لا ترد الرٌحيل غير أ 
العيونٌ السود ملكها من يدفعٌ أكشر ! ونت لا قلك سوى مهر 
قراءة فنجان ! 


ل 


۳ 


ا و تولد 
تم لدت يوم ا فيك أمك معجزة الحياة 1 ومت يوم 
أهالوا التراب على جدك ! 

رؤلدت بشرا سَّويا من رحم ذكريات جدتك › حين 
اشتمت فيك انخة رجلِ قادر على الخيانة قتلتك وماتت 

ولدت يوم نفخ الكحل والدمع ذ ER E‏ 
والكحل حت ولدت 


خذ فنجانك عني فبَعدك حرام على قراءة الفتاجين 
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عن وطن من لحم ودم 


هناك مَوتی لا یُمکن حتى للمَوت قتلهم فينا ! 


e‏ ترکضس وا e‏ ركف على رغبة 
0 ل تخلف مَواعيدها أبدا فل ا دا : 1 


ا 


الحديد أ محطة ا أصيبت بخيبة أملٍ 2 ضارما لقطار» 
ی ا ا ا و 


قزرت أن تصبح قطارا u‏ أ ا فی الوصُول ۴ 1 
وتجلس الآ فى أطلال الَحَطّة بقدمين مُهَّرئتين من كثرة 

ا ع ترش فنبجان الانتظار عن آخر قطْرة » جب الآن أن 
تصبح مُحَطة وعش بأمنية أن يخر وحدَتك قطار › وریشمًا ؛ یصبح 
لديك أدب القطارات » ارتحل . 


تومن القطارات أن المخطات أهمٌ من الطرقات لهذا لا تُغريها 
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المفارق » ونومن أنت أن الدرب لا یلو بغیرٍ رفاق سوء لهذا 
E E Lh‏ 
يكسوك » من حذاثك تحملة ويحمللك » وتجره كالإئم معك 
وم صتانشوه أن عع على رفینق خير منك ولكق دت 
انتا 

لكب الآ كمال تفعل من قبل فلم يذ بصع أن تختبن 
خلف أصبَعك » قل إن الكلمَات التي توهُمّت أن بقدّورها أن 
ُشعل کوكباً عص بالّاء حتى ثمانين بالئَة من جسمه ليس 
بإمکانها أن تُشعل نار بحجْم راحتي طفل . . 
اعترف بأن رتيك اللتين حسبّت أن باستطاعتهمًا اعتقال كل 
الهواء الذي يعبَث بالشجر » ويركل الموج » ويربت على أكتاف 
الجبال »ليس مقدورهمًَا سوى تسول كمية قليلة من 
الأوكسجين تلمك لتبقى على قيد اليا . 

لا تدفن رأسَك في الرّمل » الرس ليس بعورة كي يستحوذ 
منك على هذه الُوازنة الضَحمَّة من السّتر » هناك ما هو أجدى 
أن تلتفت لسدره يا خاب ! ۰ ۰ 

ل لها أك كبرت وك ما نسيت أن تصلْحَبهًا معك إلى كل 
سنق من سني عُمرك ء وأ كل مُحاولة للقَخلص منهًا باءت 
بالقشل » كانت كالوشم على كتفك متى طبع احتل مسّاحة 
من جلك لم یذ بالإمکان تحریره » حمّى حين توضه اء النَار 
شم رائحَةً شوائك فيما ترح هي سايم معافاة 
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تحتّلك كما بحتل طابح ظهر رسالة فلا يفتح لك صندوق بريد 
باه إلا حن يطمَئن أنها معك 

ولتذهين الآن إلى مَطلع الحكاية » اقصصها بكل ما أوتيت من 
سرد قادر على أن يرتق ثقب عباءة عُمرك » حاكت لك اسمَّك 
مغزل وما أتيت ت ألبسّتك إِيّاه دون أن تراعي أن القَبّعة التي حول 
الألف إلى همزة ستكون سَبباً في حنق مك عليك » دوماً 
تكتب اسمَك عارياً من قبّعته » فتنهرك أمك دون أن تنتَبه أن 
أصابعك الصغيرة لا تجيد الثلوي فى مفترق الحرف . 

لا أحد يعرف ما سب هذا الاسم اعد سلفاً بجيثك » ولكنّهم 
وصَمُوك به لان امرأة قزرت أن تقاسمّك حبر منقاها دونا عن 
بقية أحفادها وكأنها كانت تعرف بأنك مهيا للاغتراب . 

لدت على ضفّة الواحدة ليلا ثملاً ما شربْه من ماء الرس » 
وظنوا أك لن تعبْرَ نهر الوّقت لضفة السّاعة الثانية » وتهامَسُوا 
لَك ستَكُونُ ضصَيفاً حفيفاً على الحياة وأئّه لن يبقى لامك 
منك غير ذكرى وجَع » ولكتهم حين أودعوك حضتها أعدت 
إليها كل مالم يكن لك الحق فى أن تشربه وعشت لأن الذي 
له عمر لا تقتله شد . 

لم تخش البحر كبقية أترابك »رم لأئك خبرت الغرق في 
سن مُبكرة » فحين كانوا يدون أقدامَهُم E‏ برهبة 
التجربة الأولى كنت تمخحره دوتما حذر وکأانك تستر جع جع ذکری 


البلل الأول . 
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لم يُرهبك الموت كما E.‏ الصُغار الذين أمسَكهم الموت 
وأفلتهم » يعرفون أن لكل أجل كتاب لن يُطوى إلا على موعد 
مَضبوط . 

قال أترابُك أئك جانلأنك E.‏ أن لا يشنقوا ا 
الأسود على غصن الريتونة ء 

وأئك تخاف أك فته إلى البيت متى عت آذان الفري > 
وأتك مدلل ا مصروفك في ا أكثر من مرة دون أن 
يعرفوا أن جدتك تقاسمك نقودها خفيّة ro E‏ شریکا 


ماص 


2 
لم تک کاثناً ناریا فلك زار جا لا بُمکن للئهارات أن 
تحويه » فى الليل تلقمُمٌ مض افة وتدورٌ فناجين القهوة على 
السّامرين » وعلى رائحة البن تشرئب ذکرياتهم على شيء 
کان » وتنتفض خيالاتهم على شيء ما كان » هم الذين قالوا 
لك «اثنان لا کر تكذيبُهم ا ت وختیار مات جیله» 
وهُم جمعوا الاثنين معا » فكل واحد يحمل تاريخ قرية بأكمله 
بکتبه على مزاجه ¢ لأول مره يصوع المهزوم التاريح على مقاس 
خيبته » تاريخ يحكي الإِنسانٌ بكل ما فيه من بساطة تهبط إلى 
ا مره » وترتفع ۶ إلى وة طواها الرّمن كصفحَة قدية في 
کتاب مرصود مرات › وبین هذه وتلك هؤلاء قومُك ¢ وأنت 
سطرٌ فى كتاب خيبتهم أعجبَّك أم لم يعجبك عليك أن تقرأه 

من أوّل النكبة حتى مطلع الغياب . 
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وا مَرض جك حزم الرواة حكاياهُم ومضوا تشدهم رائحة البْنْ 
ا أخرَى ء وتركوه ليكب الفصْل الأخيرّ في روايته » 
ولا ما عاد في دواة عمْره ٥‏ حبر لفوه بالأبيض وأسرَجُواله 
أكتافهم ا حیث الذاهي ا یعود 1 

ولكن التي وصّمتك با روف الأربعة عر عليها أن تبقيك بلا 
حكاية ففتَحَّت لك باب ذكرياتها على مصراعيه وقالت لك : 
Ee‏ 
ودالية » وحَبق يُراودُ الريح عن نفسه » وبشر لم كمل جك 
حفره » وكعك لعدرلم أت » ورغيف نصْقُه لنا ونصف خبًااء 
جيش جاء لينكشل ما تبقى من جب الوغد المشؤوم » فإذا به 
يردم البثر عن أآخره e‏ : انصرفوا ! 

والوَطنٌ يا جدّتي » تاها 

فتقول لك : أنا وط 

وكانت لك وطناً تأوي إليه كل ليلة تقاسمْة نهارك ويقاسمْك 


~~ pg 


أمسه 


ر عرفت أن الوطن أكبرٌ من حضنٍ وحكاية وان الذين 
يولدون بلا وطن يبون جَوعَى مهما اكوا من بز التافي ! 

في الجامعة يالوك عن الوطن وكأ الكتب تتوْجس من 
الغربَاء 

وفي المطارات ك الوطن وكأته سيصَعد معك إلى 
الطائرة 
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فتروي لهم بحرقة حكاية وطن لا بُمکنه إصدار جواز سفر ! 

منم من بُعريك ومنهّم من يرتا منك فلا في المراء د ٍ 
نفسَك ولا الريبة تزيدك عربة 

ولق كبرت الان لفرط ما قالت لك : غد حيتما تكبر . . 

كبرت لتعرف أن دنيا لغار كانت أَجمَلء وأله لن يكن شيعا 

خی الاستیجال ان تک 

كبرت لتتادي عليه لما تحب : يا وطناً من حم ودم » أحيّك 
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هذا الصبي لا يشبه البشر 
أن جوالك السرير Lk‏ شریان فی يدك 
لیسری بابر مصل e‏ الأخيرة من 
ت .ليس ثمة ما تة تعر به وكأ الشراشف البيضاء 
شربتك حتی القطرة الأخيرة! 
زوجتك تتحسس جبينك بأطراف أصابعها ثم تنزعك من 
بياض الشراشف وتأخحذل إليها ... تداعب لك شعرك ثم 
تسكا على داك دمعة فتساها اذا تبكين ؟ فتجيبك ن 
وحدها ذاكرتك كانت تعمل فرغبت أن تعيد شريط الذاكرة من 
بدایته ! 
كما أنت الآن . AS‏ 
واحدة ! ولم تکن تخش شيغاً سوی «أبا کیس») داك الذي 
كانت تخبرك جدتك بأنه يأخذ الأطفال الذين لا ينامون كى 
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بحضن جدتك وتتظاهر بالنوم وكنت تستفيق في اليوم التالي 
سعيداً لان أبا كيس مَرٌ بك وظنّك ناثما فتركك وأخذ سواك ! 
ماذا أفعل لك ؟ غبى منذ صغرك ! 
ها أنت في التاسعة والعشرين إذا . . .لم تكن ترغب في أن 
تصل إلى هنا ولكنك وصلت ! رغم أن فرصا كثيرة سنحت لك 
لكتابة الفصل الأ خير من الرواية المسمّاة حياتك ! 
E‏ عمرك قالوالك اذخر لتودع جك . 
انان عه کے چن فوت کر واو انی 
ا التب الذي E‏ بیدیه . .. اقتربت منه وقبلمةٌ قبلة 
عابرة دون أن تعرف أن لوقت لن يسمح لك بقبلة اک 
e‏ واحرجوہ یکی الک إلا أت فقد كنظ" آله 
ذهب ليحضر كل الأشياء التى كان قد وعدك بها . 
lC GT‏ 
ولتأكل أصابعك ندامة لأنٌ بلك كانت عابرة ! 
في السادسة من عمرك كنت تعبث بالكهرباء رغم أن 
حذرتك آلف مرة من أن تقربها ولكنك لا تذكر أنهم منعوك 
عن شي ء إلا فعَتَه أو فكرت جَّدياً ن تفعَله . . . أمسكتّك 
الكهرباء يومذاك ولا أحد U gs‏ 
السبب الوحيد 2 أن مذاقك کان سیا حتی على الوت ! 
في السّادسة أيضاً كنت تحاول ان تقطم رأ لعبة تك 
فغرزت السكين بركبتك ... الغريب أنك على شيطنتك 


أمك 
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كانت هذه هي الرة الأولى التي تلتقي فيها بدمك ! کان ورديا 
كلون ما مر بلك من دم ! إذاً ماذا كان جاك لأمك حينَ يضبق 
بك ذرعا يقول : هذا الصبئ لا يشبه البّشر ! 

SS 
الجهة الخرى ولكنه أخلف موعده فقد حالتٌ سيارة بينكما‎ 


وط ارتطم بالا رض حال الوت بینکما ...کان داتسا بح قلك 
ولكن هذه المرة كان عليه أن يتأخر كى يوت مرة وكان عليك أن 
تسبقه لتموت كل يوم مثة مرة ! 


تدخل الممرضة لتقطع عليك شريط ذكرياتك . . . تطمئنك بأن 
حرارتك مستقَرة وتخحبرك بأنك كنت طيلة الليل تهذي . 
وأنك كنت تتمتم بكلمات حاولَّت أن تفهم شيعا منها فلم 
تفلح . . . شیء ما کنت تقوله لا تعرف نت آيضا ما هو . . 
حاولت أن تتذكر ولكنك فشلت ... بعض الكلمات لا 
تشتعل إلا بحالة حمى ... عليك أن تنتظر مرضاً آخر » ولكن 
لا تنس أن تصطحب معك دفترك ! 
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یا بخت من وفق راسین بالحلال 


اضصطرت امراة للنوم خارج منزلها > وحن حضرت صيحة اليوم 
التالي أخبرت زوجَها نها کانت بمنزل إحدیى ا « ولا 
دات اتل از منهن نفين 
2 نام هو حارج البيت » ولا حضر صباحا أخبرها أنه كان 
۳ منزل صديقه » وللمعاملة بالمثل اتصلت ا بأصدقائه 
العشرة ! 

سبعة منهم أكدوا ذلك » ما الثلاثة الباقون فأقسموا بالله أنه ما 
بحلاقة ذقنه ووعدوها أنه سيكلمها حين يرغ ! 

إذا كنت من أهل الظاهر فإ أول ما سيتبادرٌ إلى ذهنك أن 
النساء صادقات ون الرجال كذابون . 

آنا إدا کنت من هل التأويل ستو ا ان صدافة ة التساء 
دة e u‏ ¢ وان الرجال یستمیتول في ات ا 
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ادت ا ا أن تعرفهي علي ولا ا 
للحظة كيف جرجرتنى وجعاتني أقراً على مسامعهن بعض 
الكلمات التي كتبتها لها المهم وبلا طول سيرة - كما تقول 
جدتي - قرأت وانصرفت . 
ا ا 
حضرن تخترع لي مشوارا أسميه انا الطرد , يقة أدبية ! 
5 آأردت اَن تعرف عيوب المرأة فاذکر ب صديقاتها ِ 
فى الحقيقة لا أعرف من العبقري الذي سبقنى لهذه المقولة 
ولكن القائل قد أصاب كبد الحقيقة . 
في السنتين الماضيتين سعيت لتزويج کل عازب أعرفه عن 
فرب › لسبب واحد هو الأجر العظيم الذي بناله من يجمع 
رأسين على وسادة واحدة في الحلال » ولسبب آخر هو حب 
ا ر من کل تفرٌجوا علي وأنا اَهب ب 
فالمیر فی أنى اتل أن e‏ الآخري وهواجسهم 
تجاه هذه التجربة العظيمة في لحظات » وشهرتي في هذا بلغت 
الأفاق ! 
إخدى السات اللرات أغرفهر قالت لى قرخ :الاقرو 
أولى بالمعروف » فما كان منى إلا أن جبت آخرتها الشهر 
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الماضي > وكان الضحية صدیق خالي . 

E‏ ام نس عن بطولاتي فما کان من اَم انس 
إلا ان حجزت موعداً معي غير مدفوع الأجر طبعاً » وقبل أن 
ترتشف فنجان قهوتها كانت قد أخبرتني أن عبير ابنتها (واقف 
حالها) وأنها في الحقيقة لا تعرف اوا هذا » خصوصاً 
أن عبير - على وصف أَم انس ' - أجمل من بروك شيلدز وأكثر 
حضوراً من خديجة بن قنة » وأكثر حناناً من الام تيريزا » وفوق 
كل هذا هي في المطبخ آمهر من كل طهاة القناة المباركة 
(فتافيت) التي تشاهدها زوجتي أكثر ما تشاهد فاطمة ابنتي 
قناة طيور الحنة ! 

قصة عبير ذكرتني بالوأة التي قالت لزوجها الأعمى : لو 
أبصرت جمالي وحسني ودلالي > فقال لھا : لو کان ما تقولینه 
صحيحاً ما تركك المبصرون لى ! 

المهم وبلا طول سيرة أيضاً أن رسالة أم أنس وصلت والعمل 
على قضية عبير جار على قدم وساق » وأنا حالياً أطبخ على نار 
هادئة ء وأطمنكم ان ملامح الرجل الذي سيدعوعلي قد 
تكشّفت ! لاذ ني أعرف أن كل رجل يعتقد أنه لا يوجد في 
الدنیا سوی امرأة شريرة واحدة هي زوجته ! 

الكل يعرف أنه في فترة الخطوبة يتكلم الرٌجل وتصغى المرأة » 
وفي الفترة الأولى للزواج تتكلم الزوجة ويصغي الزوج » وفي 
مرحلة متقدمة يتكلم الزوجان ويصغي الجيران ! ولكن كل 
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عن وطن من لحم ودم 


واحد مصر على اللطالبة بحقه من هذه البهدلة ا 
يجعلني أ جديا ترك دريس e‏ محتب a‏ 
بإمکانكُم البدء بإرسال الطلبات . 
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E 


سے 


تذكر حکايا ما قبل الم تا أبي 
كنت أهش بها على أرقي i‏ 
وکلمّا ضممت رأ سي إلى جناحك خرَجّت أخلامي ضام 


ا 

قصَصْت على حكاية الصّبي الذي قال لأ بيه «افعل ما 
ر 
صرت كلما سَمعت وقع قدميْك قرب سريري وضعت يدي 
بت 


£ 


هلا كقفت عن الطّواف بأرجًاء البَيت فإتّي أريد أن ن تام ! 
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۲ 
كل هذا النعاس ,الذي أحمله لا يكفي لعَقد صَفقة توم مع هه 
الاد 
لوم ثمن باھظ هذه الأ 
أو لعل کان هکذا 
غ أن الفقر اء يجدون الأسعا بافظة مما كان ال خا 
ك دراهم معدو دة من «هدأة البال 


أخرح ا اللقهى في تاعة متأخرة من الأرق 
باولتى التادل قائمَة مشرُوبات طويلة 

TT‏ عن فْجان ا اوم فلا أجد 

الي : مادا تُريد اى 

هَمَهْت أن قول له : علُمني كيف ام وكُنْ سَيّدي 
ولكتني قي عة ارباك طلجت ونان فهو 

ام ال في فمي ولم آم ! 
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للرأس المحشو بالهم 
للوسادة التي ليس لها سان فتعَضَجَر من حُمُولة الرأس الرائدة 
للشراشف التي کاب کي تبقی بيضاءَ ولكتَهَا ترج کل مر 
خحاثة 
للأعُطية التقية التي تتلوث يُجَاورة قلب ليس كذلك 
للسرير الذي می لو بقي شَجَره يُعَشش في رأسها الطْيرُ 
للسّتائر التي تحول التهارً إلى لیل ثم تعجر عن إِهْدَائي حظة 
من کی 
Lr‏ 
القاس نصقَين 
لبيّاض شج التي تامَرَت مع خالتها وقتلت الأقرَام السّبعة بسُم 
ده في شطر تفاحة 
لعلي بابا الذي صار زعيم م الوص ثم م غير كلمَة EE‏ 
با فى المعَارة وحده 
الصّادق الأمين من خشب الكذاب الأشر من لحم ودم 
لام الأحمَق الذي استبدل بقرة بسع حبّات فاصوليًا فْحَرٌ 
ای ائ ج لیل راچا رم جر نامت 
لسندريلا التي نزعت بطارية لسَاعة قبيل مَنتَصف الليل بلحظة 
فلت ر راقص الأمير وئغيظ بنات خالتهًا حى مَطلع الفجر 
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حلم مع وقف التنفيذ 
لکل هؤلاء ريد أن نام 


0 


يعد ماني اَن راود وسادتي عن تفسها 
سَمعتها الليلة اماضية تحَاضرٌ في العفة 


£ 


أحيرا قرت أن توت ولا تأكل بٿذبَيه 
إن على أن لا أكرهها على البعَاء مع أرقي بعد أن أرادت 
گا 


ريك أن أنام 
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علمتك الحياة 
ما لم تعحلمك إياه مدرسه 


اكتشفت هذا الصباح شيباً في رأسك . . كانت شعرة واحدة 
ولكن ول الشيب شعرة ! كنت تظن أن الكلمات هي التي 
ترقع ضعفك ولكنّك اكتشفت بعد فوات الأوان أن حروفك 
ك > كبرت حقا يا ولد . CY‏ 
والعشرين .. كتبت كثيراً . . أحببت كثيراً . . مت كثيراً . . 
نت في آخر المطاف مشدود إلى ورقة وقلم ! 

علْمَنّك الأيام مالم تعلْمّْك إياه مدرسة ! 

غلمغك أن الأمنيات مشروغة ولو كانت مستحيلة فتمنيت 
ولادة جديدة لتحب كل الذين تشعر الآن أنك لم تفرط 
بحبهم » لتمشي باتزان على طرق أدمتت خطاك المتعثرة . 
لتعد حبات الكحل في جفن أدماك . . لتسأل جدك عن قصة 
هم كنت تقرأه في عينيه » لتتمرغ في حضن جدتك وتطلب 
منها أن تداعب شعرل وتفصلك عن جاذبية الأرض بأطراف 
أصابعها » تنيت كيرا ولكنٌ أمنياتك كلها لم تتحقق › را 
لك تحب ارلا نك تن ما سحل ان گن ا 
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علمتك الأيام أن الأبيض والأسود أقرب إلى بعضهمامن 
الرمادي »لهذا أحببت أعداءك أكثر ما أحببت أنصاف 
أصدقائك ! 

اطا كنت تك أن قال عن ايض الا سود انما اا ااا 
إنغا هما انعدام اللون ! وكنت تتساءل آلا يوجد فى هذه الدنيا 
مکانٌ حتی للون ؟! ۰ 

علمتك الأيام أن أحبً جروحك إليك هي تلك التى تحفرها 
بيديك » فأحببت جروحك حتى الهلاك . . أحببت جدك فى 
و ا 
القصيدة وكرهتها في ختام النشيد ! كنت دائما تكتب مقولتك 
البلهاء فى ا لحب : 

ا لحب الحقيقي يحمل بين طياته شيئاً من الكراهية ! 

وکنت ڌ قل مقا : نحن نكره الذين نحبهم لا a‏ 
أعماقنا ونحن نكره أن يستعبدنا أحد » وكنت دائماً متناقضا . . 
بعض الناس كانوا صليبك وخلاصك في آن معا ! وعشت 
ومت بين يدي امرأة ! ورأيت ثلجاً وناراً في عيون أخرى ! وما 
زلت تسأل نفسك من أين أتاك الشيب ؟ كبرت حقاً يا ولد 


علمتك الأيام مالم تعلمك إياه مدرسة !وما يستحيل أن 
وتعلمت أنك حين تكره أحداأً فإنك تدفنه في أعماقك 
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فأزعجك أن تكون قبراً فأقلعت عن الكراهية ! كنت ترى أنه لا 
أحد يستحق أن يدفن في أعماقك فكنت ترحل بصمت أو رعا 
هي عادتك في المواجهة (الهرب) .. تخفي ضعفك وراء نبرة 
صوتك وترتق بحروفك عجزك كما كانت جدتك ترتق بإبرة 
الفتحات فى ثوب حدل ! 

علمعك الام أن افر طريق لوصول إلى الب هر أن ي .. 
فأحببت الذين يدمنون الحروف مثلك . . لهذا اسمحوالي 
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ايبتسم أآنت في لينان 


في هذا البلد الذي لا يقراً شيئاً حارج حدود اللّص الذي اعد 
له وجنا آنا وأنت . .. وكجملة اعتراضية خرجنا من خاصرة 
التص المكتوب ... وقبل عامين من اليوم تقريباً قررنا في 
اللحظة الخطاً والزمان ا لخطأ أن نتبادل الرسائل ! 

e‏ عامين من الهذيان المحقنع E‏ جذتًا أن أد 
الرُسائل يا صديقي بحاجة الى آحمقين POE‏ 
ا يقرا ثم يتبادلان الأدوار! ۰ 

ذه كانت مقدمة رسالة ا ارك رخ لعامين من الجنون وما الكتابة إلا 
E‏ شکلا ا 

والبلد الذي كنت أتحدّث عنه هو لبنانٌ طبعا 


ا 


هنا تذهب برفقة زوجتك إلى معرض الكتاب في (بييل) على 
بُعد خطوات من (الداون تاون) أرقی مکان في بیروت وضع 
ا e‏ 
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النقافة الأمر الذي يدعو لأن تشك بشقافة زوجتك كوتها 
کانت ترتدي جلباباً ! ۰ 

كالعادة اث شعريت كنبا أدبي بيما اشترت زوجتي کتاباً في فن 
لهو وآخر اسمه کتاب ( وعجائب) وقرأت فيه أن 
البطريق ملك فوق عينيه اا لتحویل الماء ٣‏ إلى ماء حلو 
ي !وان ذکر لبطریق يقي طيلة حياته بزوجةٍ واحدة 
ا حنون وعطوف يساعد أنشاه في تربية الأولاد ورعایتها 
وهو مستعد للموت جوعاً في سبيل إطعام عائلته ! 

وبع أن قرأت زوجتي على مسامعي فضائل السّيد بطريق 
نظرت إل نظرة وكأنّها تقول ليك كنت بطريقاً يا حبيبي ! 


ET 
هنا يسأل شرطئ رجلا عن بطاقة هُويته فيعتذرٌ الرٌجل لاله‎ 
نسيها في سرواله الآخر فيردٌ عليه الشرطي : فلسطيني ولك‎ 

سروالین ! 
حمدت ربى أن هذا الشرطر لا عكته الوصول لخزانتى وإلا 
لكان أعدمني ll‏ بالرصَاص ! 


هنا تقو الذّ ولا تقع لان م مُتنبي العَصر وفرزدقها ومعرٌيها 
(سعيد عقل» سوف يحضر إلى الجامعة ویحاضر فی نظریته 
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حول الشعر الحديث ومفاد نظريته أنه يدعو إلى ( لبتنة ) الشعر 
أي كتابته باللهجة الأبنانية ! ۰ ۰ 
طبعا هله المحاضر ة كانت أن يخترع «منتظرٌ الزّيدي» طريقة 
الاحتجاج بالحذاء وإلا لكنت خسرت حذائي ! 


بتسم أنت في لبنان 

في السّنة الّانية من دراستي الجامعيّة كنت أتحدث مع زمیل 
في صفي ا الحديث أ ا إعجابي محمود 
درویش 2 زميلي ما إذا کان محمود درویش يشبه في شعره 
و زغيب وللأمانة كانت المرة الأولى التي آسمع فيها 
بأمیر الشعراء هنري ول قرت e‏ من قصائده بکیت 
على محمود درویش ولا بالغ بان هنري زغيب ٳإذا نشر قصائده 
في السّاخحر فإنكم ستناشدون إدارة السّاخحر بإغلاق ادى لان 
إرسال قصائده إلى شتات ستكون مثابة تعليقها فى الشريط 
الأصفَر! ` ۰ a.‏ 
وفى السّنة الثالثة سألتنى إحدى بنات صَّفى فى قاعة 
لامغحان بصوت خافت - وکلم يعرف كيف يکود العو 
في قاعة الامتحان - إذا ما قررنا الاتصال بصديق ! 

لهم سألتني عن إعراب كلمة فقلت لها : مفعول مُطلق . 
فسألتنی مفعول به . فقلت لها : لا مفعول مطلق 

فقالت لى مجدداً هل هو نفسه المفعول به ! فقلت لها لا إِله ابن 
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ا ا و 

طبعاً اجهل بالأشياء ليس عيباً . . . وأن نيخط أحد بالإعراب 
ليس عيبا أيضاً ولك“ العيب أن تصل فتاة الى السنة الَالثة من 
دراستها الجامعيّة فى اخحتصاص اللغة العربيّة وآدابها دون أن 
تلتقي يوماً المفعول الطلق! اا 


ابتسم أنت في لبنان 

هنا في الجامعة الامريكية الأبنانية لا ٠‏ .ا في مدينة جُبيل 
وهي الجامعة الأغلى قسطاً في لّبنان يدرس صديقي علي - 
الذي أتبادل معه CAT‏ والاتصالات وهو وهو 
شخص مشقفً من الدرجة الأولى ويتحدث الإنكليزية 
بالطّلاقة نفسها التي تتحدث بها أمي في ديوانها الصٌباحي 
حين تزورها جارتنا آم العبد ! 

لمهم أن الجامعة فرضت مادة تتحدث عن سلوك الإنسان 
الجنسي في الجتمع وكان الحاضر في هذه المادة قسيس يحمل 
إجازة دکتوراه في علم التّفس » وذات محاضرة انت عن المثليّة 
الجنسية سأل اأحاضر - قبل أن يدلي بدلوه - عمًا إذا کان 
ا لدیه ميول جنسية مثليّة ؟ فوقفت فتاة وقالت أنا . 
الغريب أن الاد الوحيد فى قاعة الصف كان صديقى على ! 
ليس لاله المسلمٌ الوحيد هناك » بل لاله الوحية الذي يؤمن أن 
السلوك الجنسي المثلي يعتبر حالة شاذة وخروجا عن الفطرة 
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التي فطر الله عليهًا اناس » بعكس باقي الصف الذي ۇن ار 
كلمة الشواذ الجنسي هي كلمة موغلة في الهمجِيّة ولا يجو 
إطلاقها على رغبات إنسان مهما كان شكل هذه الرٌغبة › ا 
لكم المساحة مفتوحة لتحيل ماذا یکو شکل هذه الرُغبة ! 
وبعد محاضرات مكثفة من هذا النوع ا الرجل بالإعياء 
a‏ شديدة كالتي شعر بها المتنبي يوم ادعى النبوة 
وأنشد قائلا : 

أنا في أَمَة تداركها الله 

ا 

ما مقامي بأرضِ نخلة إلا 


فيل عل كبر مقلا أن يدمن هناكم اانه درفت 
NN‏ 


” C+ اء‎ 


وصق يحدث أكثرٌ من هذا . . . ابتسم أنت فى لبنان 
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تبأ » لقد اختنقت برائحة الحبر 

هذا ما يقوله دفترٌ مسودتي حين نفترق آخر الليل 

سحقاً ءلم أجقَفْ ي 

هکذا نلتقی صباحا 

لو کان بإمکان الأوراق البيضاء أن تتظاهرَ لرّفعت لافتات کتب 
فيها : 

اذا تلوٹوني بخربشاتکم ؟! 

لاذا تترکون آثار أقدامكم على وجهي في حين بإمکانکم أن 
تعبروني حفافا 14 


تالم لم تکتبون ۲ 
ول تستمعواً لأحاديث الرّقابة ليلة أمس ؟ 
قالوا : إن بيت شاعر احترق » فاختنق ا بدخان قصائده 


وان آخر دحل دفتراً . فتاه في دهليز السطور ولم یخرج بعد ! 
وأ محكمة الجنايات برت ضبّة وأهله من دم المتنبي 
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فقد قتله بيت شعر قاله احظة غُرور 
وبعد استئناف قَيّدوا مقتله ضمنَ جرائم الشرف ! 


تقذ ن آں الكت «قاتل محترف» 
فقد ضبطوها با جرم المشهود فوق جُثة الجاحظ 
ومن يومها اعتبروا أن الكتابة شروع في القتل 
مساؤكم موش بالدّم أيها القتلة !! 


أعرف ني أبيع مظلات في بلاد بهوی فيها الناس معانقة نقة المطر! 
ونه لن ب يشتري مني أحد 

ا : تباً لك » ألهذا جمعتنا ! 

يوم عرفت أنه ب إمکاني أن أمثل دور باثعة هوى 

جسها ينادي عليك وروحها تلعنٌ شجرة عائلتك وصُولا 
دل السابع 

لا عكنني أن أتصتَ ألا لا أعيشه 

ولو لأجل الال 

والمال با لمناسبة هو ذاك الشيء التافه الذي لا يعنيني 

ولكتى أحتاجه لشراء دفتر يلعننى حين أكتب عليه !! 
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أعرف آي أحتاج إلى أكثر من كلماتِ 

لإقناعکم بهذه الترهات التي لم أقتنع بها بعد 

فلن تكفوا عن الكتابة 

لسبب وحيد » لأنكم مثلي تاماً . . . حمقی 

أن الكتابة هي الشيء الوحيد الذي تجيدوته 

لأنكم تفضلون اة الحبر على رائحة البخور 

لأنكم تؤمنون أن الكتابة هي حصان طروادة الذي تحتاجونه 
لاقتحام ذواتکم 

انها کل ما ت قى لکم في زمن لم يتب لکم فيه شي. 

لأنكم تؤمنون أن بالكتابة : مکنکم التأمرُ على الوقت 

ولأنّها وسيلتكم الوحيدة لمعانقة أرواحكم 

سل التاري أن أقلاما کة رت مسارات جیوش کثيرة 
ولکنه لم يسجل آن جيشاً استطاع أن يغيّر مسار قلم حر واحد ! 


تبا لي » مضی عام کاملٌ على وجودي هنا 

عام واحد فقط 

لاذا أشعر نى طاعن فى السن إذا ؟! 

وأني أعرفكم e‏ حروفکم فشلت فشلا ذریعا 
SES‏ 

طيلة عام وانا أكتشف يوميا أن الكلمة كالرصاصة 
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لا يكن استعادتها متى غادرت فوّهة البندقية 


اذا لم تزجروني ؟ 
لاذا لم ترکلونی بغخضب قائلن : !)اه ۵ع 
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كتابات مسمارية 


قال الشيخ الذي فقد يده اليُمنى بقنبلة ذكية 
حفیده الذي فقد ساقيه بقنبلة آذکی : 
حمداً لله الذي أغجانا من 2 «توما هوك» الغْبِيّة ! 


صمت بقدار ما يلزم الرّاوي ليخنق دمعة ثم أردف قائلاً : 

یا بن . . کن يدي لأنتشل ما تبقى منى تحت الأنقاض 

بد واحدةٌ لا صفق لکل هذا الخراب 

وسأكون عصاكً . 

هُش بها على المسافة تأتيك كرها 

لارب أخرى »لم يعذ هُنا ما يكفي من نخيل لتطويع المسافات 

وسيكتب التاريح بخزي أن عصا بأرض العراق عجزت أن تکون 
کا لصبي 

وستكتب العصو برارة أنه كان يلزمها ساق واحدة على الق 
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جار لهما لم يبق له أحفاد ليسامرهم 

کفت بلاد سومر عن مُمارسة السّمر 

ولكن المذيعة على قناة العربيّة قالت ذاك المسّاء وهي تسامره : 
لقد جاؤوا بحثا عن أسلحة دمار شامل 

هذا هو الدمارٌ الشامل بقي أن يعثروا على الأسلحة وينصرفوا ! 


يوم کان للصُغیر کتب وکراریس 

نقشوا في بطونها : إن العلم نور 

لهذا يزحفةٌ الصبي كل ليلة إلى الغرفة التي شهدت مصرع 
هله 

ويتعجب كيف أن شهادة الدكتوراه المصلوبة على الجدار لا تضيء ! 


السابعة إلا ج 
مرت عربة «الهامرز» يقودها عبد حبش على رأسه نصف 
E‏ 


2 


كان قذ جاء منذ أعوام إلى بلاد الأحلام 

وفي بلاد الأحلام التي لا بین العبيد 
أحدهم صَارَ رئيس دولة 

والآخر يتسلّى بتحويل أحلام الناس إلى كوابيس ! 
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على عتبة ما تبقّى من الدًار كانا يسترقان النظرَ إلى لار 
CN‏ ۰ 

سال الطفل أمه وهو يرقب ا العتبة : 

هل تأخذ الستيقانٌ وقتاً طويلاً لتنمو من جديد ؟! ٠‏ 

قالت الأ : السيقان ليست كأسنان الحليب 

وحين ربت الشيخ على كتف حفيده 

صاح الطفل : إِلّه يربت بيده اليُلْرى » أليس الشيطان أشول يا 
أماه ؟! 


فی بیت مجاور کان التوأمان یدرْسّان فی کتاب جُغرافیا واحد 
اللذان يتس لهما بط لامر غلي اكاب ا 

وكان الكتاب يقول : إن في العراق مليون نخلة 

وأبوهمًَا يقول لأمهما: أخشى أن لا نستطيع شراء التمرفي 
ا 

فقالت له : إن الماء طهور ! 

عندها انتبه وسألها : هل علمت البنت كيف يتيمَمُ الناسٌ للصلاة ! 
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على ذات العتبة كانا يجلسان خان عاد «الهامرز» ليتفقد أحوال 
el‏ 

هر العبد الحبشي رأسّه ورطن ما مفاده : 

سيدي کل شيءَ بخير 
نف الولد مو جد ا 

ويد جه اليُسرى موجودة أيضاً 

تسم الضابط وقال : إنه well done ! Û‏ 
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أزواج وزوجات تحت الطلب 


سثلت أغاثا كريستي : لماذا تزوجت بعالم آثار ؟ 

فقالت : لأنى كلما كبرت ازددت قيمة عنده! 

مسكينة 8 ال «أغاثا» و ما ستكتشف أن مقولتها هذه 
كانت أشد رعباً من کل روایاتها ! 

تلك المرآة التي تهتم بالتفاصيل الصغيرة فتنقلك من رواية 
رعب إلى فيلم رعب ببراعة » لدرجة آنك حين تفرغ من القراءة 
ستفكر جدياً بخلع ملابسك » وإحراقها » خوفاً من أن تكون 
الضحية قد تركت عليها بقعة دم » فيتهموك بارتكاب جرية 
قتل اکتفیت مشاهدتها وأنت تقضم أظافرك ! 

كيف لتلك المرأة أن تنسى أن الأشياء القيمة ليس بالضرورة أن 
تكون طاعنة في السن » حتى عند علماء الآثار أنفسهم ! 

وأن نظام البيوت يختلف كثيرا عن نظام المتاحف ! 

قال كارلوس آلبيرتو باريرا » مدري أنا الذي قلت ونسيت أني 
فعلت : 


التفاؤل شيء جيد من شأنه أن يجعل السقوط من أعلى أكثر 
إيلاماً ! 


70 
Twitter: (@ketab_n 


عن وطن من لحه ودم 


السقوط وقتذاك لن يكون مجرد ارتطام فحسب » بل لا بد من 
ذكر رائحة الخيبة المنبعثة من ثياب المفجوعين بأحلام هوت › 
كبيوت الرمل التى يصنعها الأطفال محاذاة الشاطئ › 

لفرط براءتهم ظتوا أن البحر دوماً مزاج واحد! 

الزواج يحتاج إلى رجل وامرأة! ٠‏ 

هذه الجملة من البداهة كان لتكون تافهة جدأ لو قيلت فى 
أحد الأزمنة الغابرةء ا 
تخيل أن تقول لأ بي لهب وهو يتوسط الشباب في دار الندوة : 
إن الرجل عليه أن يتزوج امرأة » إنه بلا شك سيتناول هبل من 
جانبه ويصفعك بها ! 

أو أن تقولها لحامورابي » فسيكسر الألواح المسمارية على أم 
راسك .: 

هذا الزمن الذي نال فيه الإنسان من إنسانيته بطريقة مفرطة 
فی الحيوانية » والحيوانية تعبير لا أعرف إلى أي مدی یخدم 
السياق الذي نحن فيه »فلم أشاهد حمارا يحمل لافتة 
مکتوں علیها «دونت تراست إنى (آتان)» بصراحة لا أعرف ما 
منعى أنثى الحمار بالإنجليزية . 

ولم أقرأً أن مجموعة ذكور من الحمير تظاهرت في وضح النهار 
لشرعنة عقود زواجها من حمير ذكور أخرى » ولا مجموعة من 
نوق عفرن رمال الصحراء لقَوْنتَة زواجهن من نوق أخريات ! 
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في هذا الزمن لا بد من التنويه عن أي زواج نتتحدث منعا 
لاختلاط المصطلحات » وتداخل المفاهيم . 

الزواج يحتاج إلى رجل وامرأة . 

الرجل ير بشجرة كانت امرأة قد شنقت نفسها على أحد 
ااا ا ا ا 

والمرأة الروميكية زوجة الرجل «المعتمد بن عباد» أمير إشبيلية ٠‏ 
تشتهى أن تمشى فى الطين بعد أن رأت النسوة يفعلن » فأخبرها 
N Sea‏ 
وعجنها بالمسك » حتى صارت كالطين › 

وقال لها : الآن امش 

ثم حاصمته بعد مدة وقالت له : لم أرّ منك خيراً قط 

فقال لها : ولا يوم الطين ! 

والرجل يقول لامرأته : إذا مت فتزوجي من جارنا » اللعين كان 
قد باعني بقرة وغشني بها وأريد أن آنتقم منه ! 

ااا جر وجا 4ل با جلها کا کا ل 
طيلة أربعين عاماً » يبدو لها أنه لم يعد يحبها » ويبدو لبقية 
البشر أن عصاه هى التى تحمله ! 

ما علاقة کل ا الطلب ؟! 

أوووه [ 

نسيت أن آخبركم ني افر د افدرى دش عتبکم على 
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والدش - للأجيال القادمة طبعاً - أشبه بصحن الطعام› 
الجميل أن أطباق الطعام تحافظ على ثبات نسبي منذ فجر 
التاريخ خلافا للأشياء الأخرى التي تتغير بشكل مجنون . 
الدش بالنسبة لأمي صحبة خير مع محمد حسان » ومحمود 
الصري » وسُكرٌ حلال بصوت ماهر المعيقلي ! 

وبالنسبة لأبي مناوشات مجانية مع المفتن فيصل القاسم 
وضيفيه . 

وبالنسبة لأختي التي ستتزوح بعد شهر مطبخ مفتوح مع 
فتافيت » جميل أن تدرك إحدى نساء عائلتنا الكريمة أن أقصر 
طريق إلى قلب الرجل هو عبر معدته ! 

وبالنسبة لأخي استمتاع بآداء كريستيانو رونالدو » وأجمل 
لحظات المباراة عنده حين تجو الكاميرا وجوه الجحماهير » فيقول 
لي : هذي نسوان يا خي ! 

وبالنسبة لي : أنا من دفعت ثمنه بينما استولوا هم عليه ! 
عموما النظام في بيتنا يشبه نظام القبيلة قديا : الكل للواحد 
والواحد للكل . وأقنى من كل قلبى أن لا ينسوا قانون القبيلة 
حين أغير جهازي الذي بدا o,‏ فى النهاية أحد أفراد 
cT CoE‏ 
إسعادهم ! ۰ 

طبعاً قبل الدش لم نكن منقطعين عن العالم » بل كنا نتصل به 
عن طريت اشتراك من عند رجل يشبه إلى حد بعيد «جيم 
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کیریا فی فيلم «ذا کابل جاي» وکنا نشاهد قنوات على 
مزاجه . 

أخبرتنى أمى مرة أنه أوقف قناة الججد للحديث » فاتصلت به 
مستفسرا عن السبب » فقال لى : هناك قناة الناس ( هذا قبل 
أن تنتقل إلى ذمة الله ) » وقناة الجد للقرآن ( ونسي أن يقول 
الكري ) » هذا يكفى يا أخى » و«يا آخى» خرجت منه بطريقة : 
خنَقتنى إنت وأمك › حلوا عنى ! 

عريب كيف أن قنوات «روتانا» كلها 5 تكفي حتی شد 
عضدها بقناة غنوة ! 

وكيف أن باقة «الموفي تشانيل» لا تكفي حتى وضع قناة 
تعرض أفلاما باللغة الفرنسية لمشتركين لا يعرفون من الفرنسية 
أكثر من «بونجور» ! 

آنا آفهم بسهولة ان هذا ما یریده الحمهور 

ولكن أمي تجد صعوبة في فهم كيف تكون باقة الجزيرة 
الرياضية مدعومة بال (12» أهم من قناة الجحد للحديث 

حیث تعیشون يوجد قانون ينع عمل «ذا کابل جاي» ولکن 
حيث آعيش آنا فكل شيء يسير على رأسه ! 

عيادة الأونروا تقدم خحدمانت طبية مجانية » تحیلوا هذه الرفاهية 
ولأننا قوم عندنا حساسية من الرفاهية » ينفذ الدواء فى 
الأسبوع الأول من الشهر» وحده الباندول متوفر بشکل 
مجنون » 
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بعد الأسبوعع الأول تدخل على الطبيب وتناوله بطاقتك 
الصحية » فيكتب عليها بنادول ثم يرفع رأسه إليك ويسألك : ۾ 
تشکو ؟! 

فكرة آن يسآلك شخص : ما بك ؟ وهو ينظر إليك باهتمام 
كفيل لأن يشعرك بالراحة » خصوصا إن كان هذا الشخص 
صديقى ! 

کان منذ أيام يخبرني أن ثلاث عجائز يحضرن إلى العيادة منذ 
خمس سنوات ويدخلنَ عليه بشكل يومي لی ذكرنَ نفس 
العوارض ويأخذن الباندول وعضين في حال سبيلهن . 

وبحكم اُنهن أكبر سنأ من والدته » يلاطفهن » ويستمع إليهن › 
فو فاك أحيانا أنه الطبيب وأنهن حضرن ليتعالجن 
فيقصصن أخبارهن مع أزواجهن » ونساء أبنائهن » وأبناء 
أبنائهن » يسين كل شيء إلا حبات الباندول الثمانية فهي 
فرض عين لا تسقط عن عجوز إن أخذتها أخرى ! 

وحدث مرة ا راا ما »فرأی اتن مني 
فسألهن عن الثالثة › فقالتا بصوت واحد : مسكينة مريضة ! 
طوال خمس سنوات لم تكن مسكينة ولم تكن مريضة . 

بعد هذا الاستطراد الجحاحظي ؛ والاستطراد مصطلح أدبي يبرر 
فيه الكاتب لفه ودورانه ء ويوهم القارئ بأنه لم يفقد الفكرة 
التي أراد أن يتكلم عنها » على اعتبار أنه كانت هناك فكرة 


اساسا ! 
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كنت منذ أيام أجوب غمار الدش » 

استوقفنی شريط إحدى الحطات › 

ا وجود الشريط فأنا مثلكم تاماً أرى أن الغريب هو 
أن لا يكون هناك شريط أصلا 

لقد اعتدنا على وجود شريط يلف بنا 

الغريب بالطبع هو محتوى الشريط 

الرومانسي الخارق » كتب جملة يقول فيها : 

Hi dado, may I have your msn, I'm a hot male 

تضحك دادو ملء قلبها 

مشكلتنا بالضبط تكمن في أن الواحد منا خالي الوفاض قاما 
ولیس لدیه ما یفخرٌ به سوی أنه «عاه" هط» 

بالمناسبة الثور هو عاج" 0ط ا 

الفكرة تكمن فى كيفية أن نكون نإ "0٤‏ 

وقادرين على أشيائنا بأنفسنا والاستغناء عن الهوت دوغ 
الملستخرج من بقر مصعوق بالكهرباء ! 

قرأت مرة عن مجموعة من الطيور لديها من أدب التزاوج ما 
يحار به العقل › 

إذا أعجب الذكر بال نثى فإنه يحضر حبة قمح ويضعها أمامها ثم 
يبتعد » فإن أكلتها فهذا يعني أنها رضت به ٤‏ وإن تركتها بحالها 
فإنه يعرف أنه ليس محل رغبة وبالتالى فإنه لا يقربها ولو فنيت 
كل بنات جنسها ولم يبق غيرها عصفورة على وجه الأرض 
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والإناث لا يخطن الذكور أبداأً 

ومن باب أولى فإنهن لا يضحكن ططط على طريقة هلهل! 
يمل الشريط لفته 

E CL o 
سنة لأنها في‎ ٤١ عن رجل جاد جدأًء لا يزيد عمره عن‎ 
۰ ! السابعة والفلاثىن جدا أيضا‎ 
OT EC 

ما الذى يؤخر زواج امرأة کل ما فیها جید جداً ؟! 

تبألنا كيف نتعثرٌ دوماً باللواتي لسن جيدات جداأً» ونترك 
E TT‏ 
ذكرتني أميرة دجلة بالمرآة التي أخبرت زوجها الأعمى بأنها 
تتمنی آن يبصر ولو دقيقة في حیاته لیری حسنها ودلالها 

فقال لها : لو كان ما تقولين حقا » ما تركك المبصرون لى 
منطقي جداً ! ۰ 
رومانسي الجليل : فلسطيني مقيم في ألأردن » يرغب بزوجة 
ثانية شرط أن تكون رومانسية ولديها مسكن ! 

جدتى لديها مسكن ولا مشكلة عندها أن تكون زوجة ثانية 
e EN,‏ کانت کلما ا جدي ذقنه تقول له 
نعيماً يا حج ! 

وهي دوما تضيء الشموع كل ليلة وإلا سنرتطم ببعض من 
شدة الظلمة › 
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مسكين جدي مات قبل أن يجرب متعة أن تتوفر الكهرباء ١١‏ 
ساعة باليوم ! 

للأمانة فكرة زوجة ثانية جاهزة / بمسكن فكرة تروق لنا معشر 
الرجال 

ولكن تبقى هناك معضصلة النفقة ! 

بالله عليكم الذي يعثر لي على زوجة بمسكن ومستعدة أن 
تنفق على نفسها وعليٰ إن أحبّت يكسب في ثوابا 
TTT KOE‏ 

هيفاء الجزيرة : مطلقة ولكن ليس جدا » مرة واحدة فقي ! 

في الثالشة والثلاثين » حسناء » ترغب بزوج متوسط الحال » 
متدين » يقدس الحياة الزوجية وليس لديه زوجة أولى لأنها تغار 
ا 

تخيل عزيزي الذي تقول في هذه اللحظة بأني مجنون جدا» 
أنك فى الخامسة والثلاثين وما رلت اغزبا E‏ صفاء 
IONE‏ 
ترغب في أن تتزوج من مطلقة ! 

الزواج من مطلقة أشنع خبر يمكن أن يزفه أعزب لأمه 

كم كانت أمك ستسعد بك لو أخبرتها أنك ستتزوج من امرأة 
من نساء بنى الأصفر متحضرة جدا» وجميلة جدا» وقدمت 
فی بلادها e Le‏ أقطع يدي إن کانت اليوم 
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لاذا أغير الموضوع دوما؟ 

مشكلتنا ليست فيما تذكره أو تنساه المرأة » مشكلتنا هل هي 
مطلقة ؟! 

فنياً لأ » ليست مطلقة ولو عبرت ألف سرير ! 

لكي تكون مطلقة يجب أن تتزوج أولاً 

الملطلقة - بحسب قيمنا - مخلوق شرير عاقبه الله تعالى لأنه 
کان ناشزاً ! 

أما المطلق مخلوق طيب مَن الله عليه بالخلاص من تلك 
الناشز» ولو كان ثمن الخلاص أن يُرجع رجل لرجل ابنته 
وكأنها بضاعة كاسدة غشه بها ليعيد تربيتها من جديد ! 

فكرة أن يعرض الرجل نفسه على أنه فحل آخر الزمان 

وأن تعرض المرأة نفسها كبقية التحف المنزلية القابلة للاقتناء 
تشعرني بالغثيان 

تبأ لي »ني ثرثار جداً 
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حديت الجدران 


الكتابة لك وعنك لن تستقيم بلا ذخان يتصاعد منى 

دخانى ملؤنى ريبة » ولألّه من سَاوَاك بنفسه ما ظلمَك » فل 
أن غلك مارت ارتيابك مني ! 

قدا قالوا = ونحن على قولهم يا آي - : لا دخان بلا نار 
مووا رئ الا ر بحطب بلغ الحلق » وحين أرادت أن تتنفس 
تصَاعد منها دخان » فتسلًح الليلة بريبتك فقد استلزمّنی وقت 
طويل لأشتعل بك ! 

EE 

امن أن صتدري مقلع حجار 

حتى الحجارة تهبط من خحشية الله يا أبي ولكن قلب ابنك 
e‏ 

لقذ تشقق كثيرا وما حرج منه الماء » بي عطش إليك الليلة فانثرً 
ماءكً فلم يعد التيمم بك مغريا كما ذي قبل » وضئَّنى 
انك اة ل ا اا ا فر ایا ر 
أ 


80 
Twitter: (@ketab_n 


عن وطن من لحم ودم 


تُؤنبني دما : امش جنب الحيط وقل يا رب الستر 

مشكلتى معك / مُشكلمّك مع أن لش قرب ا لجدران 
بُصیبُنی بالاختناق ! ۰ ۰ ۰ 
ثقافة ا دران لا تستهويني . 

مذ كنت صغيراً وأنا أحبة أن أمشي فى وستط الطريق يا بي » 
أن صرح ملء حنجرتي ها أناء السائرون قرب الجدران 
يصلحُون لأي استخدام وأنا لا أصلح إلا أن أكون إنسانا ! 

ما أوصَلنَا إلى هنا إلا ثقتنا المفرطة بالجدران ! 

أحد ما أوهمَنا أن الملشى جنب الجدار سترٌ وما عداه فضيحة › 
ولخوفنا من الفضائح ارتدینا ا كالقمصان بها » 
ا خا السرا 
افا زلت د تثق با جدران يا آبي بعد ن فشلت في دزءِ الرصاصة 
عن كتفك ! الرصَاصة الطائشة نشة قالت عني كل ما أردت أن 
أقولّه لك على مَدَى عُمْر : حتى جنب الجذران هناك مَس 
مرت أ 

لم يكن لك في كل ما حدث لا ناقة ولا جَمَل » حرجت 
ملحا في طوشة عرب ؛ والعرب لا يتطاوشون إلا على تاه ؛ 
ل آخبرني وأنا ابن السّادسة أن أجدادنا أفنوا بعضهم 
لأن الواقف على ت لوصول أخحفق فى البت ما إذا كان 
الوصول أولاً لداحس 1 للغبراء . ۰ 

آغیاء أجدادّنا يا أبي ونحنٌ على خطاهُم » فقد سَحَبُنا السُفراء 
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لن اا تأهلت لکأس العالم على حساب الغبراء ٤‏ حرجت 
داحس من الدّور الأول وما زال السَفيرٌ الإسرائيلي يرتعٌ في 
مضارب الغبراء ! 

ما زلنا قبائل يا أبى لم يتغيرٌ شىء » عاد الأصنام ذهبوا 
بالفضل وأسسُّوا حلْف الفضُول » وعُْبَّادٌ الإله الواحد اكتفوا 
بالجامعة العربيّة ! 

دعك من ذا كله فليس مربط الفرس فى هذا الإسطبل هذه 
الليلة ! 

أتذكَرٌ يوم خاطبتني مُرشدا : يا بني إذا أردت أن تحكم بين 
بخيلين فلا بد أن تعرف أن طريق الصُلح بينهمًا لا بد أن ير فى 
جيبك » وإذا حکمت بين بخيل وکرم فخذ من حصة الكري 

سألتك وقتَها بسَّذاجَة الأطفال : وإذا حكمّت بين كريين يا 
أبي ؟ 

قلت لى وأنت تبتسم ابتسَامَّة الكبار: كريان لا يحتاجَان 
ا 

كان على الرَّصَاصَة أن تثقب كتفك ليتصَافح البُخلاء ومر 
طريق الصلح في دمك لا في جيبك ! 

كان الرصاص كالمطر فلم حرجت بلا مظلة يا أبي ؟! 

وخرجت آنا في إثرك بلا مظلة أيضا ( وعلىی مرمی دراع من 
قلبى وقعت » غطيتك بى ! وكأنك ابنى وأنا أبُوك › وقرب 
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الد ا معت لاا هل قما كان فهو كاه 
أخرى .. . 

كنت أتشبث بك كطود نجاة » 

e E 
. . . تغرق » خحذ من عمري وابق‎ 

من سيشذب النخيل في عيني أمي من بعدك 

من يكمل الختمة التى بدأت بها 

من يهدئ حجارة مسف 

من يدخن السّجائر المتبقية 

من يسقي الياسمينة في باحة الذار 

من يصحبنا سکاری لصالاة الفجر 

من يدل فاطمة على النقطة / القَبعَة الفاصلة بين الاد والضًاد 
من يسح على رأس الصغير الذي لم يسمه ابنك العاق باسمك 
قم ودخن بشراهة وانفث دخان لفافتك في وجهي واشتم هذا 
الزمن العربئ الرديء كما يحلو لك 

اشتم ریا وعهر صناعة اموت 

وقتالٌ الإخوة على ما لا يكفى ليكونٌ وطناً ء وما قال أحٌ لأ حد 
لن طت إلى يدك ٠...‏ 

تغرّل ببنى الأفغان الذي صّاروا طالبان وبقينا نح عرَّبا 
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احث التراب في وجهي وأخبرني أن باساييف كان بقدم واحدة 
وياسين على كرسي ونحنْ مع الخوالف ! ۰ 
اسخر مني » خربش يا بني لم يبق من «عطا» ما يکفي لیکون 
له قبر 

قل قولتك المشهورة : جن النفط وما رخص الخبرٌ ! 

السلامٌ عليك يا أبي » على الرصاصة التي انتزعوها منك / 
مني 

السّلام عليك . . ها نت تتعافى وأنا مريض بك ! 
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عن ايدو وسیبویه ومایا کوفسکي 


«أرقى السُخريات هى السُخرية على الذات 

وطّمعاً في لقي أكتب» 

في الحقيقة لا أعرف من القائل ولكنْ من المؤكد لدي أنه ليس 
صّموئيل إيتو فن إيتو أدى الذي عليه ! 

کد ا ا اما ی ماد ای اا 
إعداد بحث, ۰ ۰ 
وکان E‏ متشددا في ْب الشواهد والاقتباسّات إلى 
أصحابها وبالفعل فقد صرفت وقتاً طويلاً في نسب كل قول 
لصاحبه اللهم إلا مقولة واحدة لم أعثر لها على قائل فنسبتها 


إلى المستشرق صموئيل إيتو 
والذي شجُعنى على هذه الحمَاقة أن مدرسنا أخبرتا أنه يكره 
کرة القدم 


فقلت في نفسي : ( تشي عليه ) . 

ولك لكي تصبح الفضيحة بجلاجل أعجب مدرّستا بالبحث 
a a e‏ تصويره وتحول إيتومن لاعب في 
برشلونة إلى مسات شرف یکتب في عوامل نشوء الأهجات القدية 
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ويُفاضل بين لهجتي قريش وقيم . 

کنت متأکدا بان تصرُفي لم يكن أخلاقيا وتذکرت كيف مات 
سیبویه كمدا بعد مُناظرة العقرب الشهيرة فقررت أن أصلح 
الأمر. 

استجمعت جُزء من شجَاعتي وأخحبرت زملائي وخبًأت ما 
تبقّى منهًا لحين مقابلة مدرّسنا فشرحت له الأمر فنظر إل نظرة 
لم أفهم متاه إلا حين صدرت عات الأمعحانات وكان قد 
في السَنة الرابعة كان نفس الحاضر يحاضر فينا حول الأدب 
المقارن فطلب ت الإذنَ ا فأشار إلي لأتكلم فقلت : إذا 
نظرتا إلى أدب مايا ابا .. وقبل أن أكمل قاطعني 


غر بتسامة تشف وانتقام وقال لي : : من هذا هو لاع 


ا هي هي ال را 
تسوء الأمور 


أرسلت رسالة إلى صديق لي عبر الهوقيل أخبره فيها عن مار 
البيبسي کولا فأرسل إلى يدا صَّاخبا ا على ذمة 
الهوقيل ! 

وبا مناسَّبة فإ الهوتقيل بحسب تصنيف مصطلح الحديث 
مدلس ومتروك الحديث وبحسب تصنیف جدتي فاك 
ذمته أوسعٌ من شروال أبيها طبّب الله ثراها وثراه . 
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الهم أن الرّجل كان يغلي وكانت رسَالتي مشابة الإبرة التي 
ثقبتة فأرسل حممَة إلى يقول : 

توقفت عن شرب الكولا بعد إن عرفت أله قادر على إزالة بقع 
الحمابات 

لم أعد أذهب إلى السينما بسبب خوفي من أن أجلسٌ على 
ون ی و ا 

قمت بإعادة إرسال آلاف الإميلات طمعا فى أن أدخل الجنة 
لأني نلم أرسلها e‏ نا 

رائحتی صارت تشبه رأة الكلب الميّت بعد أن عرفت 
مزيلات العرق تسبب السرطان 


٤ 


ن 


لم اعد ارک سيارتي في الكراجات وصرت أضظ ال أن 
آمشي مسافات طويلة 2 من أن ياتي شخص ويرشني باخدر 
ويقوم بسرقتي . [ 

قفتت عن الإإجابة کک الهاتف خوفا من أن ياتي في فاتورتي 
مکالات من نیجیريا أو ا أو باکستان . 

توقفت عن شرب أي شيء بعلبة مقفلة خوفاً من أن تحتوي 
على بول أو فضلات الفثران . 

من آن تستدرجني ي إلى بيتها وتقوم بعخديري ماخ کليتي 
وکبدي وتترکني نائما في حوض الاستحمام جانا بالثلح ! 
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حتی ضرفت کل e‏ ن اف حساب الطفلة ((سعاد 
الغامدي» وهي E EEN‏ اوشّکت أن تقوت أك 
من ۷۰۰۰ اا ا ا 
۹۴ 

u‏ أن ا ني ما زلت على استعداد ان اساعد 
شخص من نيجريا يريد أن يستخدم حسابي لتحویل املا 
عمه أو خاله المتوفي والتي تزید عن ٠۰۰‏ مليون دولار 
قمت بإرسال ۴ إمیل ل ٤٠١‏ شخص حتی لا آتي يوم 
القيامة وأقول يا ليتنى أرسلخها قبل أن أموت 

بطلب مات الأماني قبل أن قوم بإعادة إرسال بعض 
الكلمات والصُور المقدّسة .. لكن ما زلت على نفس مكتبي 
وأتقاضى نفس الراتب ولم يتغير شيء 

حسابي مع شركة هويل [ 
رميت جميع العُلب والصُحون والملاعق البلاستكية لأتها 
تسبّب سرطانا عا جعل زوجتي تتهمني بالجنون وتطلب الطلاق 
توقفت عن شرب أي نوع من القهوة لأن شركات القهوة تساعد 
إسرائيل وتوقفت عن أكل الشوكولا والعلك لأنها كلها معجونه 
بدهن الخنزير » وبعت التلفزيون والشلاجة والغسًالة والكمبيوتر 
ا وكل الأجهزة الأمريكية لأن الأمريكان كلاس 
ys‏ 


س 


3 
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E EE‏ . ملاحظة أدهم : إنلم ترسل هذا 
O E AER‏ 
a RE E‏ 

.. اتفقتا على أن الأمور دائماً ما تبدأً بخير ثم توء 
من أيام کنت أسهرٌ بصحبة ا وأمي . . . طویل اسان - 
ا ا 
eG pg‏ 
الحوثيين مش أحسّن من الحج والتّدفيش 
أمي التى عادت منتشية من صوت ماهر المعيقلي كانت ترمقني 
بنظرات لا أعرف كيف أصفها » امهم شعرت وها انى أقاتل 
مع الحوثيين ضصد أبي 
دائما ما تبدا الأمور بصورة جيّدة ثم تنقلب 


O1 


حتی E e rl‏ 
آ ت 2 م 


قرات مهأ امرأة تركيّة ثرية بت مسجد ET‏ مسحد 


(وكأنني) وقصة هذا المسجد اَن ا رأة كانت كلما سمعّت امرأة 
تقول اشتریت سوارا أو عقدا سألتها عن ثمنه e‏ 
بقدر ثمن الشيء ووضعته في صندوق وقالت وكأنني اشتر 

ول کثر امال E‏ المسجد واسهه مسجد وکأننی! 

قرأت ا أن رورا کان يحب الكرز بجنون وان هذا الآمر کان 
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يرهقه حد الإعياء . . . وفي إحدى الليالي أحضر وعاء كبيرا 
وملا بالکرز وظْل يأكلٌ حتى استقاء . . ومن صبيحة اليوم 
التالي تحول الكررٌ إلى فاكهة عاديّة بعد أن کان ا 
فاطمة ابنتي كانت تعاني ما کان یعانیه زوربا ولکن لیس مع 
الكرز بل مح قصَّة ليلى والذئب فحاولت أن آاس من الأمر 
وذات مسَاء مثلت دورً الذئب وكنت أفتحْ عيني الكبيرتين 
وش أذنی وفتحت فمي واتدمجحت بالدور وعضضتها 
فأوجعتها ثم حملتها على ظهري وطفت بها الغرفة وكنت أروحُ 
وأجيء وهي على ظهري تضحك بصوت عال وت تقول (بابا 
ذئب) 

في صبيحة اليوم الثالى أحسست بيد صغيرة على وجهي 
فتحت عينى فكانت فاطمة وإذا بها تقول لى : انهضْ أيها 
الذئب ! ۰ ۰ ۰ ۰ 

دائما ما تبدا الأمور بخیر ثم تسوء 

سأغادر قبل أن ادر الفي E‏ جيّدة 


أراكم بخیر . . 
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کبرت حقا یا ولد 


منذ ما يقارب العقد من الزمن قررت أن تخفي جنونك 
الكلمات وكاتت تلك الفكرة ذروة جنونك .. ومع الكلمات 
كبرت وكبرٌ همك معك ولم يعد باستطاعة قلمك أن يرقع 
ضعفك » وها أنت الآن في التاسعة والعشرين . . .! 

وكان جدك صديقك . .لم يكن يكبرك کثیراً» کان في 
الخامسة والستين وكنت أنت في الرابعة ! وكان يلاعبك 
لينسى معك أن السموأل قرّر أن يُحقن دم ابنه هذه المرة ويخون 
! لینسی أنه صار بلا حقل »› بلا عکا » بلا وطن . . كنت انت 
نسيانه وكان هو ذاكرتك ! كان طفلاً جميلا ولكن الأطفال 
اا مروت د : 

ورثت من جدل لون عينيه ونبرة صوته وعناده لذلك أحبّتك 
جدتك وكأن لا حفيد لها سواك ! ولعبت لعبة الذاكرة والنسيان 
مرة أخرى . . نسيّت هي فيك جد وتذكرت أنت فيها عكا ! 
وكانت تقول لك يا بني اعرف مَّن شئت ولكن لا تحبن امرأًة 
سواي » ولم تخنها قط إلا حين جاءت تلك التي استعبدت 
أعماقك ولوّنت أيامَك وسيطرت على مداخل الوقت . وكانت 
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جدتك كل مساء تعذبك بالذكريات » تروي لك أدق التفاصيل 
عن رحلة حبة القمح من حين أن يزرعها جدك الى أن تصير 
رفيفاً! وكنت أنت تحب أن تعذبك جدتك بالسنابل › ولا 
أيقتت هي أنك حفظت سنابل القمح عن ظهر قلب كما تحفظ 
إخوتك .. قَرَرّت أن تعذبك بعكا ووجدت أنت أن العذاب 
بزرقة البحر أجمل من العذاب بخضرة الحقل ! 

ولا عرقت جدتك أنك كبرت وأ حضنها لم يعد يتسع لك 
قررَتٌ أن ترحل ! وحفرت قبرها بيدك » وأهَلْتَ عليها التراب 
بيدك » أي إنسان أنت ؟! أهَلت التراب على ذاكرتك مذ أهلته 
على جدتك » بلا ذاكرة أنت الآن . . لم يعد لديك شيء › لا 
قمح › لا عکا » لا ذاكرة › لا أنت ! 

ومنذ عشرين عاما كنت تحتل المقعد الأول فى الشقة الثانية من 
الصف الثالث الابتدائي من مدرسة دير ا حين صفعك 
اللعلم دون وجه حق !لم تبك كالأطفال يومذاك ... اندفعت 
E‏ ورجمت غرفة الصف بالحجارة ولا أصبت ا وليت 
على عقبيك . 

خفت أن ترجع لأمك لأنها كانت تقول للمعلم على مسامعك 
لك اللحم والعظم لى ! وخفت أنت على لحمك فقررت أن لا 
ترجع الى المدرسة ... ماذا تفعل ؟! كعادتك أيها ا لحبان قررت 
اهربا 

كنت تخبئ فحفظتك بن القصبات وتذهب إلى البحر› 
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وعندما يحين وقت عودة الطلاب كنت تندس بينهم وكأنٌ شيا 
لم يكن » وكان من الممكن آن يتد هروبك لأكثر من يومين إلا 
أنهم أحرقوا القصبات حيث كانت محفظتك وعدت إلى 
البيت صفر اليدين وتعرفت على أمك حين تغضب .. . 
ضربتّك وضربنك ولا تعبت عَضّك فى كتفك ! عضة علمتّك 
أن الله حق فاجتهدت » وها انت ر 

وعليك كل يوم أن تسمع صوت الزجاج الذي انهار منذ عشرين 
عاما 

ها أنت فى التاسعة والعشرين الآن . . كبرت كثيرا يا ولد » كبر 
ا ا ا 


عشقتهم ماتوا ! 
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ارت شيف المعذبين في الأرض 


لکل شيء خطوة أولى > حتى للعذابات . 

وفي الطريق من الفردوس إلى التيه کانوا يتسا ءلون ماذا ستفعل 

السنابلٌ بقمح كان من المفترض أن يون لهم ؟ 

وماذا ستفعل الدوالى بعنب لم بُخلفوا يوماً مواعيد قطافه ؟ 

وكيف ستنتفح أرغفة غيرهم على وهج تنانير بتؤها هم على 

عجل من طين وماء کأعشاش الدوري الضاة e‏ واحد ؟ 

ويف لنايات Ep‏ إلا مشاكسة 
L2 C‏ 

2 

ومادا ستفعل الطيور إن عادت ولم تجذهم وهي التي ودع م کی فی 

لعبة فراق ولقاء يتعاقبان کاللیل والنهار فلا بُخلف أحد موعده؟ 

E‏ هديله لغير الذين أشبعُوه من فتات 

حزم ا 

و سا قا یم ف ی اسي اوی 
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عن وطن من لحم ودم 


مقاسات لا يتقنها قوم غيرهم » هم الذين يقيسون المسَافة 


باخطوة ودفات القلب 
الرعاة . 


هم الماديون المترقبون للفوارق بين حسابات الحقل وحسابات 
البيادر » والروحانيون كصلوات العجائز لا تعرف من الدنيا غير 
ملامح قاطنيها لكثرة ما تتكرر الأسماء ! ٠‏ 
هم حاملات الجرار إلى النبع قبل أن تعرف المنازل استعطاء الماء 
من آنا نيبي . ذاهبات خماصا » عائدات بطانا في دورة ري 
تعلّموها وعلّموها . . ورثوها وأورٹوها » فسبحان من خلق کل 
حي من ماء . .! 

هم العشيرة کلھا تتکاتف علی عشيرة أخری في طوشةِ عرب) 
ينهيها الأ جاويد بفنجان قهوة عربية أيضاً . 

هم الشيوخ .. ةط ال فيجدهم قد سبقوه لقيام 
الليل ... ود يتعثر الصبح فيهم مزروعين على درب 
الحقل قبل أن تهتك الشمس أسرار الأشياء من حولهم . 
فيهم قطاع الطرق . . واللصوص ورهبان الليل والعُّبّاد والزهاد 
والغانيات والقانتات والحاهلات والعارفات والقبيحات 
والفاتنات » الكنعانيات اللمسكات بتلابيب القلب بحبل 
الغنج » المتضوعات بالزيزفون » السارقات حمرة شقائة تق النعمان 
لخدودهن » القابعات في خدورهن . . فيهم العقلاء E‏ 
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س عن وطن من لحم ودم 


الالء والشجمان والمبناء والها والعضا والحما الحا 
والرعاة » فيهم كل ما خلق الله من ورى فوق الذرى . 

هم الذين كانوا أثناء مشاهم إلى التيه يظنون نها لن تكون 
خطواتهم الأخيرة على هذه الأرض ولكتها كانت ! 

لم يحفلوا كثيراً مراسيم الوداع » ولم ينثروا ابر وراءهم ليهتدوا 
بفتاته حین یرجعون » فقد کانوا يحفظون الدرب عن ظهر قلب ! 
ا ما يكفي لفراق قصير فقط » غير ان 0 اکتشفت في 
منتصف الطريق نها في لحظة ارتباك تشبَّثت بالوسادة وتركت 
الطفلَ في السريرء فلم تسمح لهم حكايا اموت الجماعي التي 
قصّها الناجون الذين دبّر القتلة طقوس نجاتهم براجعة كل 
التفاصيل الصغيرة ! 

هم الخارجون کرهاً من أرض لم يبق منها إلا حكايا جدات » 
وحفنة دكريات . 


۲ 
أي لغات الأرض أكتبُك . . أنت الخارجة من وطن لفظته 
اجرة عن مداره في لحظة ارتباك کون » وحين أرادوا إعادته 
ج ا 0 مها باللون اللون الأحمر 
ومکتوں على بابه «(يمنع دخحول الغرباء» . 
يا عريبة . 
ثمة أبواب نأتيها كل نوبة حنين طامحين أن نطرقها بأناملِ 
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عن وطن من لحم ودم 


الفقد » وحين نجِدهًا مُوصّدة نكبرٌ على عتباتهًا ونشيخ دفعة 
واحدة .. وحدها الذكريات تخبرنا أن خلف الباب أشياء 
جديرة بالانتظار . .! ۰ 

يا غريبة .. 

كان لا بد من منفى ندرك حجم الفاجعة » وقيعة ياء كا 
نظنها جزءا ملا من حياتنا فإذا هي حياتنا كلها » وسنوات 
طويلة من الصداقة مع الزيتون » والزعتر البرّي » وضوء القمرء 
وزرقة البحر» انهارت في لحظة واحدة . .. کم هي خائنة تلك 
الأشياء التي تیّمتنا وکنا نظ اننا تيْمّناها بدورنا فاکتشفنا ذات 
Ng a ES‏ 
ماذا ندفع الآن نحن الفقراء كما ينبغي . .لاء کا سی 
؟ الذين لم يسيّجوا أوطانهم . . . البؤساء كما يليق الذين 
قاسموا ا يسألوه من أين أتيت 
وإلى أين تقضي 

O Toe 

واكتشفنا أن من خلعوا عنه وطته يستحيل أن تسترّه خيمة . 
واكتشفنا آنه يلزمتا سنوات طويلة لنجيد الأستعطاء » وسنوات 
أطول لنألف الخيبة ! ٠‏ ۰ 
من أصحاب حقول إلى متسولي طحين » وفي الخيام يكبرٌ الكل 
على الهم ويتكاثرون ويتوارثون ضياعهم » وعلى حبّات العدس 
N BEN‏ 
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_- عن وطن من لحم ودم 


يطلقون الرصاص عليك بيد . . ويْلقَمُوك الملعقة في فمك باليد 
الأخحرى » ثم يربتون على كرامتك ويقولون لك : کم انت جدیر 
بالذل ! 


۳ 
عن صّبرا وشاتيلا » وصغار كتبوا أرشيفهم بالدم قبل أن يتعلم 
أطفال العَالم الكتابة 

عن حوامل بقروا بطونهُنٌ وسجَلوا بالأجتّة أهدافاً في مرمى 
رسموه على جدار 

عن أمهات نجون من الذبح ليمُتن كل يوم ألف مرة بسكين 
ذاكرة مشحونة بالفقد 

عن el‏ رأوه من الذنيا رؤوس أبنائهم متدلية على 
صدورهم 

عن جشث لم يعشروا لها على أهل » وعن آهل لم يعشروا على 
جثث أحبتهم ولو يلوّخُوا لهم بأيديهم مودعين ولم يتسعٌ الوقت 
لقبلة أخيرة 

عن عائلة دفنت في قبر واحد من فرط الحبّة 

عن الدار oe‏ دما أصحَابها حتى ثملت » وهل 
التو هنال إلا هذيان الأشجار على الراحلين ؟! 

عن جُروح ينكؤها الحمَامٌ كل مساء» وهل هديل الحمام هناك 
إلا تأريخ للمذبحة ؟! 
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عن وطن من لحم ودم 


عن فناجين القهوة لم تكمل الجارات قراءتها فقد خنقوا 
أحاديث الن على شفاه الفناجين 

عن البشر يحل للعجائز يغمسْن دلالهُنٌ في صفحة الماءء 
فاتنات يضاهين وردة نرجس متعبة رغم أنهن لم يعرفن من 
الورد سوى ا وأكاليل يلقيها زوار القبور عليهم کل مرة 
واخذة تصادف ذكرى المذبحة 
عن أرغفة خبأتها الام في ج العتمة لزوم وجبة الفطور 
فتغمّست بدماء من ناموا يحلمّون بلقائها على المائدة صبيحة 
اليوم التالي .. ۰ ۰ 
عن المطر يتأمرٌ مع الجناة فيغسل دماء الضحايًا عن وجوه 
الجدران في الأزقة 
عن الدالية البيضًاء التي شربت من دم ابن الثلاثة ١‏ أعوام فلمًا 
تفتقت عن عنبها في العام التالي جاءت القطوف حمراء 
عن موت خبروه دون إثم اقترفوه 
عن وطن ضريوا معه مواعيد فماتوا على مرمی حجر منه 


٤ 
باسم الأسيرات مات العتصم‎ 
باسم الأمهات تبشرهن القابلات بمجىء العبوات التاسفة‎ 
باسم الآباء يزرعونً أبناءهم كالزيتون ثنايا الأرض الََدّسة‎ 
باسم الحافلات المشطورة نصفين في شوارع تل أبيب صارخة‎ 
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عن وطن من لحه ودم 


باللهب «أن بورك من في النار ومن حولهًا) 

باسم القدس يرط الفرنجة في أرجائها لغحهّم الشقيلة طوال 
التّهار ليطبَعُوهًا » وفي الليل تنقلب عليهم » وتفتحٌ بريد الشوق 
لقحط وعدتان » وحين يأتونً صّباحا ليمتحنُوها » تقول لهم «قل 
أعوذ برب الفلق»! فيتأففون من هذه المدينة الغبية ! 

باسم عكا تحاصرٌ البحرً 

باسم يافا تصرخ بالبرتقال : «لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربی مبن) . 

باسم المسجد الأقصى يزعمون آنه يط على رأس هيكلهم 

باسم الضفة أرادها الخونة غصن زیتون فصارت عبوة موقوتة 
أحفت عن الجميع مواعيد انفجارها 

باسم غزة »لم يعرف التاريخ قبلها مدينة جائعة تقاتل » باسم 
جوعها تحولت مزاريب الماء هناك إلى صواريخ 

باسم حجر أصم ما إن تسه يد الصغار حتى يصير من سجيلٍ 
باسم «يعبد» أحراش من ع ز الدين القسام فتحولت 
الأشجارٌ إلى قناديل 

باسم رائد أغلقوا البرٌ بوجهه فامتطى صَهوة البحر . . اعتقلوه ‏ 
الأغبياء فاتهم أن أقفاص العالم كلها لا مكنها اعتقال صوت 
عُصفور ۰ 

ا الأميين ظْهرَ فدانت له العرب ثم أخلفت وصاياه فلم 
تعد تشد الرحال لمسراه 
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عن وطن من لحم ودم 


باسم سورة الإسراء تحجمَع القتلة لتمارس فيهم الضحية ثأرها 
e e‏ 
ak‏ بحيرة طبريا تروي ظماً 0 و 

باسم «اللد» ر ابن ر وموعد لختام الحكاية 

2 «إِنٌ فيها قوماً جباریں ‏ 


الحصار آخر فلسفات بنى العرب 
أنا والخغريب على خي وأنا وأخحي غريبان 


وخلف الجدار غزة . 

دعوها وشأنها ولا را تر الصمت حولها 

لا تجربوا الدخول إلى هناك ولو في الحل 

شوارعُها ليست مُعبّدة ا يكفي لتليق بأحذيتكم 
ودثها الذي لا يكف عن النزيف قد لخ ایگ 
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عن وطن من لحم ودم 


لا تقرأوا کتب الشافعي کي لا تتذكروها 

أوصدٌوا النوافذ بوجه الريح فقد يأتي محمَّلاً برائحتها رغماً عن 
حرس الحدود 

ولا تستمعُوا لحکایا البحر » فالمراكب هناك لا تصلح لتكون بريد 
۴ : 

لا بوا أولادكم عنها كي لا يواجهوكم بأسئلة الأطفال 
الحرجة 

ما الذي اقترفته غزة کی تترکوها وحدها ؟ 

ومن يشتري للأطفال ٹیاں العيد وقد فقدوا آباءهم ؟ 

وکم عدد أضلاع ا في حصَةَ ریاضیات على صوت هدیر 


الطائرات؟ 
وهل يبقى الألف مستقيماً بالنسبة لطفل لم يشبع ا يكفي 


وما وجه الخلاف بين الزواحف والبشر الذين فقدوا أطرافهم: 

وأي عين تغمضر المرأة التي فقدت عينها في الغارة لأخير: إن 
أرادت أن تدخحل اظ في الإ برة ل ت ی اب أولادها ؟ 

دَعْكمٌْ من حكاياهَا الفارغة 
دَغْكَمٌ من ترميم مساجدها فأبراجكم تحتاج إلى كل حبة 
إسمنت لتناطح السّحاب 
سدوا آذانکم بالقطن عند مواقيت الصّلاة فصوت الأذان هناك 
حزين ما يكفي ليفطر القلب 
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عن وطن من لحم ودم 


وفروا شحَنَ الدواء فستنتهي صلاحيته على المعبر وهو ينتظرٌ 
إذن الأخول 

ولا بأس بالأكفان فالأقمشة تعمّر طويلاً ولكن لا تنسوا أن 
الشهداء يُكفنون بشيابهم 

دعكم من يومياتها الرتيبة 

فى غزة ما يكفى من حبات العدس لتصمة يوما آخر 
oy‏ ا 

وما يكفي من موت الأطفال لتصبح فصول الدراسّة أقل 
اكتظاظاً فوفروا أقلام التلوين 

اترکوها لجرحها 

اتركوها تذل جلاديها وتُعلّمهم أن الدم حادٌ ما يكفي ليجرح 
الشف 

وأنهم يحتاجونَ لجيل جديد من المركافاء فا لجيل الأخيرٌ 
اخترقته العبوات الناسفة أيضا 

اتركوها تقاتل وحدها فالقتال يا بني قومي من فروض الكفاية . 
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عن وطن من لحم ودم 


اللذين في كتاب التلامين 


كتب الجاحظ كتاباً في المعلمين » وجمع فيه نوادرهم 
وحماقاتهم وما هم عليه في مقارعة الصّبيان ثم بدا له بعد 
ذلك أن يرق ما كتب . 

TT‏ ا الكوفة فرأى مُعلماً حسنْ الهيئة › فسلّم عليه 
فهش المعلّم له وبشٌ» ورد عليه كأحسن ما يكوت رد السّلام . 
ثم إن الجاحظ باحثه في القرآن وأسباب النُزول وفي الختلف 
والمتشابه فوجده عارفا ا ٿم ˆ ناقشە في الفقه والنحو فکانَ 
فيهما على خير وجه » وتجاذبا أطراف الحديث ۽ في اله وأشعار 
العرب فإذا ا معلم كامل الأدب E‏ في ان 
یعدل عمًا کتب . 

ر على المعلم أياماً ينس بحدیثه ۰ E‏ 
اتی الكتّاں ات 2 فوجده مغلقا | » فسال عر السب فقيل 
له : لقد مات للمعلم مَيْتً فحزنً عليه وجلس في بيته 
للعزاء » فقصة الجاحظ دار المعلم » ودنا منه » وخفف عنه» 
مُذكراً إياه أن اموت كأْس وكل الناس ذائقه » ثم سألّه عن صاته 
بالميت : 
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عن وطن من لحم ودم 


أهو والدك ؟ فأجاب المعلم لا . 

فأخوك ؟ فقال لا » فزوجك ؟ فقال لاء فقال الجاحظ إذا ما هو 
منك ؟ فقال : حبیبتی . 

. وقال له : إن التساء كثيرٌ وستجد غيرهًا‎ Ea 
فقال المعلم وهل تظن أي اها فقال ل الا :وف‎ 
٠ عشقت ولم تر ؟‎ 

فقال كنت منذ أيام جالسا قرب التافذة فمرً رجل وأنشد : 

يا م عمرو جزاك الله مكرمة 

ردي علۍ فؤادي کالذي کانا 

لا تأخذين فؤادي تلعبين به 

E NEE 

فقلت في نفسي لولم تكن أمٌ عمرو أجمل نسَاء الأرض ما 
قال صاحبنا هذا فيها » فعشقتها» ثم مضت أيامٌ وجاء نفس 
الرجل منغدا' 

لقد ذهب الحمار بام عمرو 

فلا رجعّت ولا رجع الحمار 

فعلمت انها ماتت » فأغلقت الكشّاب وجلست للعزاء » حينها 

قال له المحاحظ : حينرأيتك كنت قد عزمت على تقطيع 
كتاب المعلّمين » أما الآَنٌ فإنك اول من أبداً به ! 

هکذا ولد کتاب المعلمين على يدي الجاحظ » فماذا عن كتاب 
التلاميذ ؟ ۰ ۰ 
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عن وطن من لحم ودم 


كتب أحد زملائي رسالة إلى مدير الربية : والتعليم يشكو إليه 
ا ا أّه دحل غرفة الصف وشرع جات 
التلاميذ عن فضل العلم والعلماء » وأن ا 
کان ( اقرا ) » فردً عليه أحد التّلاميذ قائلا : ولكن محمد 
صَلى الله عليه وسلُّم قال : ما أنا بقارئ ! 
سبق أن أخبرتكم أني كنت في الصف الثامن أشرح أدوات 
الشرط التي تجزم فعلين مضارعين ( مَّن / ما ) » وأني أخبرت 
طُلابي معلومة في الدلالة ليست مدرجة في كتابهم - ولم 
ENG‏ هذا منهم جزاء ولا شکورا - بان «مَن» 
ا و«ما» تفي غير العاقل » بدلالة أنه إذا قرع الباب 
نقول : من ؟ لأننا أن الطارق عاقل › فوقف خالد وقال 
لى : لعل الطّارق قطة طاب لها أن تقف على كرسى . 
لتر خالداً وصحْبّه قليلا » ولنذهب سوياً إلى فر ا 
حیٿث بدأت بالتدریس في بيروت التى تبعد عن مكان إقامتى 
ا ا و 
في الصف الثاني الابتدائي كان علي يسأل تلاميذه عما 
یریدون أن أ يصب حوا عليه حين يكبرون » ففتح الطلاب باب 
الأماني بين طبيب» ومهندس » وطيًار» غير أن لميدا قل" 
عندما أكبر أريد أن أصبح بائحَ صيصان ! 
جميل أن يضع الإنسان نصب عينيه هدفا قابلا للتحقيق » 
فجمال الأشياء في بساطتها » وسر الحياة هو أن نعرف ما نريد » 
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عن وطن من لحم ودم 


ونحدد حاجاتنا » وأحلامنا دون خحجل أ مواربة › فإذا فعلنا هذا 
يكون ما تبقّى جملة من التفاصيل الصغيرة إِ 

في الصف وك الا بتدائي شنا اننام تلامیذه من يعطيني 
فعلاً ماضیاً لاتا يبدا بحرف عَلَة وينتهي بحرف علة » فسرح 
الطلاتب طویلا وکأن على رۋوسهم الطير »> حتی كاد أسامة 
صاب بعلَة » غير أن طالباً كسرَ جدارَ الصّمت ورفع يده قائلا : 
ما أشهى رائحة الفاصولا ! 

البيوت » بالدكاكن » بالمدارس » بالعيادات » بأصوات النسوة 
ر هذا الالتصاق سمفونية عذبة من 
الضجيج والروائح ! 

Or e a 
الحيوانات البرمائية حين انفجر أحد اللاب ضاحکا » فسأله‎ 
محمد عن السبب » فقال الطالب مشيراً إلى أحد زملاثه : إن‎ 
والد وائل ا و‎ 

لتعبير ء وكان الطلوب أن أركرّ على تقنية تقنية الوصف » وجا اننا كن 
اوا رمضان کان الموضوع هو التالى : 

ذهبت بصحبة والديك إلى السوق لشراء ثیاب العيد » صف ما 
شاهدته من حظة مغادرة منزلك ين عودتك ذاکرا شعورك . 
وحين وصلت في التصحيح لورقة سليم » وجدته كتب موضوعا 
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من ثلاثة أسطر » والأسطر الثلاثة 2 عن كتابة هيروغلوفية ٤‏ 
بلا نقاط ولا علامات ترقيم › الشيء الوحيد المؤكد لدي أن 
سلیماً کان يحاول أن يقول شيئاً ولك ما هو »لم أك أعلم » 
فقد كانت محاولة كتابة غير واضحة المعالم ! 

کان صديقي محمد يجلس بجانبي E‏ بتصحیح أوراقه 
أيضا » فقاطعته قائلا ما رأيك بطلاسم سلیم ؟! استفً هذا 
الكلام فضول علي وأسانة فلا اريجة مدرسن حل اة 
أسطر من الخربشة » نحلل ونتكهن » وبعد خمسة عشر دقيقة 
نجحنا في تحديد معالم الكلمات » وشعرنا بالنشوة ذاتها التي 
شعر بها شامبليون حين فك رموز الهيروغلوفية » وكان موضوع 
سليم هو التالي : [ 
ذهبت مع أمي إلى السُوق لشراء ثياب العيد فشاهدت فتاة 
تلبس ثياباً ضِيّقة وعدت إلى البيت مسروراً !!!! 

بعد عامين من التدريس في ر » عدت إلى «صور» لأجد 
أله ليس بالإمكان تدريس اللغة العربية » فالبرنامج ا متاح كان 
مادة الرياضيات » والرياضيات لمن لا يعرف مناهج التعليم في 
لبنان تدرَسٌ باللغة الإنجليزية اعتبارا من الصف الخامس 
الابتدائي » وهناك مدارس تخحتصر الطريق وتدرّسها من الأول 
الابتدائي » المهم اني TT‏ ) الرياضیات م تخا ورانغا 
وصادف أن طلابى فى تلك السّنة فى صفوف الخامس على 
عکس َة المدرسة غیزون e‏ ولان اللحظات الحلوة 
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لا تکتمل » کان عندي تلمیذ اسمه یحیی » ویحیی یشبه إلى 
حد بعيد جهاز الكمبيوتر بعد الفورمات » فمن ناحية أن الجهار 
يعمل فهو يعمل » ولكلّك لا تستطيم الاستفادة منه فی شىء ! 
ثمَّة برامجٌ أساسيّة كانت تنقص هذا الخلوق الذي يفوقني وزنا 
وطولاً » فالرحمن زاده بسطة في الجسم » ولكلّه حرمَّه النصف 
الأخر لطالوت ! 

كنت أخرح الطلاب الذين لم يقوموا بواجبهم لإعطائهم اللازم 
على تقصيرهم » الغريب أن يحيى كان يسألني : لاذا ترید أن 
تعاقبني وأنالم أفعل شيئا» وكنت أخبره : إنك لم تقم 
بواجبك » فيبكي ويقول لي «طيب أنا شو عملتلك» وکل يوم 
e o‏ 

سألنى يحيى بعد الامتحان الأول عن آدائه في الامتحان › 
فأخبرته بأنني لم أصحح بعد » ولكني للأمانة استبشرت خیرا 
وقلت سبحان من يحيي العظام وهى رميم › وحين عدت إلى 
البيت وجدت ورقته بيضاء كوردة الفل لا شيّة فيها إلا اسمه ! 
أعودُ بكم إلى حيث خالد وصحبه بقعا اون ين 
الحديث عن بطولات الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه 
الأخحفش ٠»‏ والكتابة العروضية والتفاعيل كتبت على السبورة : 
الخيل والليل ... فردٌ الكل بصوت واحد والبيداء تعرفني ! في 
n‏ 
هذا عامهم الأول مع العروض »› فقالوا لا إننا نعرفه من «أبو 
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العلمين حمودة» فقلت لهم ومن أبو العلمين حمودة ؟ فقال لي 
جلال : له يا أستاذ » إعربي يا ألفت !!! 

وفي ذات اليوم ا فيلم «أبو العلمين حمودة» والسيدة 
لفت » وعدت إلى البيت لأعرف أن روتانا سينما تعرضه على 
مدار الساعة ! 

وفي الصف الفامن أيضا كنت اشح صي المبالغة وكنت 
أخبرهم أن لصيغ المبالغة خمسة آوزان قياسية وبعضص الأوزان 
السّماعيّة مثل فعّالة ویقابلها علامة أي كثير العلم » ورحَالة 
أي كثير الترحال فقال لى أحمد : لعله سائق تاكس يا استاذ ! 
بالله علیكم بعد هذا كله »إن عش معلمٌ أم عمروء أو أقام لها 
عزاء هل يلام ؟ 
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صباح الخير هنا غرة 


صباح الخير هنا غزة 

وحده الهواء حصل على تأشيرة دخول هذا الصباح 

وساعي بريد يحمل اعتذار الطيبين على الجهة الأخحرى من 
المعبر 

وأمٌ تحصي ما تبقی من حبات الأرز 

وأب يحاول أن يتكهن أي أولاده سيظهر على الجزيرة 
(usiveاe×c)‏ قطعتین 

وعجوز توقف قلبها اجا لأن زجاجة الدواء تاخرت فی 
اجیء 

وشيح انھی سوره الإسراء دون أن يسمع طلقة واحدة 

وف هر صمت عزة 1 

وطفلة تركت المركب بلا شراع لان القذيفة الأخيرة بعثرتها 
وبعثرت عابة التلوين 
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الحدلية بن حليب «نيدو» 

وبين آمن س 

فطال الانتظار لان ا ذهب لیضرب صاروخن فلم يرجع 
بعد ! 

تصلحٌ الألوان البيضاء للأكفان أيضا 

و أن يفترق العشاق على بعد ذراع من الحلم 
و کي أن غوت القَبلٴٌ قبل أن تولد ! 


صباح الخير هنا غزة 

مدينة لم تنم ليلة أمس ! 

لا لان ريو دي جانيرو أقنعتها أن تجرّب العربدة تحت ضوء القمر 
فغزة لا تعرف من البحر سوى حصتار اللون الأزرق ! 

ولا لأن كؤوس المارتيني طيرت النوم من عينيها 

فالمعدة الخاوية يكفيها صورة رغيف لتثمل ! 

بل لأنها كانت تحرس جرحَها من إخوتها وأعدائها في آن معا 
لا مكل ترك الجروح مُشرعة كالقمح لاطيور الغادية ٠!‏ 
لأنّها تعرف أن الوقت يجترٌ ثوانيه ألف مره 

وان التاری حکواتي تهر“ سرد القصَّص ذاتها 

وأنْ يوسف سَلم من الذئب ولم يسلم من إخوته 
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د وف آنه گان جملا .میا فقط | 

على غزة أن تدفع ثمن جمالها 

ثمن أنها جملة اعتراضية لا تشبه النصر الموجودة فيه 

حاولت أن تكون جملة مطيعة بين فاصلتين فلم تفلح ! 
فاختارت - بعد أن فشلت في ترويض نفسها - أن تجوع ولا 
تعری 

ومن يومها وهي تخصف لتداوي جروحها 

وتواري سَوءة إخوتها بانتظار أن يستعيدوا رشدهم 


صباح الخير هنا غزة 
EF‏ غاية فى الرفاهية والهاي هاي 
فقد بدأت ا اليوغا قبا جهجهة الضوء 
وعما قليل ستتناول فطورها الخالي من الدسم حفاظاً على 
مستوى الكوليسترول 
وقد تسرح شعرها 
ومن المؤكد نها ن تنسى المانيكور والباديكير 
و فنجان فهوة على أنغام الموج » ألم يضعها 
حظّها ا البحر ؟! 
وقد تقرأً كتاباً كمحاولة لقتل الملل فلا شيء لديها لتفعله 
ما رأیکم بهذا الكذب الذي ورد أعلاه ؟! 
غزة مدينة موغلة في الزهد حتى النخاع رغماً عن اللي 
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«خحلفوها» طبعاً 

إنها تربط حجراً على بطنها ! 

ریجیم قسري . . . 

ووجبات فطور منزوعة من الكورن فلكس . . . 

والتوست المقرمشر 

والحبنة التي تغنى «سواح» بفعلِ الحرارة . . 

وشاي الأمير أحمد! 

وغلاء البيبسي نصف ريال خبرٌ تافه هناك » فالغالبية لم تكن 
تقلك ثمنها قبل هذا الغلاء الفاحش في الأسعار ! 


صباح الخير هنا غزة 

حکومتان ولا دولة ! 

وصواریخ أصابها الكسل لأن الرنتيسي لم يعد يوقظها لصلاة 
الفجر 

لكن عياش ما زال يجري في دورتها الدموية 

لأنها تأبى أن تتخلى عن هوايتها المفضلة «إذلال جلاديها» 
فهي كل يوم تلقنهم درسا في حرب العض على الأصابع 
لم تصرخ غزة بعد رغم أنها فقدت تسعة أصابع 

ما حاحة غزة للأصابع التسع » ما دامت سبابتها منتصبة 
بإصبع واحد تؤدب عزة عزاتها 

تعلمهم أنه لا يكن تهديد حزمة بخور بعود ثقاب 
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فبالثقاب يحصل البخور على تأشيرة الشذى 
ما أجملها وهي تتضوع عطرا 
ما أجملها وهي ترقص في كرنفال البارود والنار 
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لعبة الذاكرة والتنسيان 


عقارب ساعتك بدأت بالتثاؤس » فمنذ ما يقار الساعتين 
تخطت منتصف الليل . . ها نت جالس وحدك » مشدود إلى 
OY PPD‏ 
يبدو 2 الكتابة - RIT‏ قررت أن 
ا ا ا 
ا لحب يا ولد ! 

انتتهيت من العد فازددت أرقا إلى أرقك .. تنيت لو أنك ما 
زلت في بيت أمك فربا أيقظها عطش الليل فشربت ثم 
تفقدتك كعادتها » لكانت داعبّت شعرك وطبعَّت فوق جبينك 
قبلة فامتصّت كل ما فيك من أرق ! 

لا تعرف متى تعرّفت إلى أمك ... كل ما تعرفه أنك فتحت 
عينيك على الدنيا فوجدتها أمامك » لا تذكر ذاكرتك متى 
أدمنت الأخحضر في عينيها كل ما تعرفه أن غيابك عن الزيتون 
الراقد بين الجفنين يشعرك بأنك لا شيء » الزيتون الرابض في 
عيني أمك هو (ال) التعريف التي تحولك من نكرة إلى معرفة! 
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مق التقيت ها لست تدرى. .ولك تحرف فاصيل 
الحكاية » ذات صيفبلم يأت أمك ما يأتي النساء كل شهر 
فاستبشرن خيرا وكنت أنت بُشراها ! عذّها أول الطريق 
ولكنها أحبّتك حتى الهلاك ٠‏ كانت تتحايل على الدوار 
والإعياء الذي يصيبها بتخيّل تفاصيل وجهك كيف تراه 
یکون » كانت ترسم حدود جبينك ولون عينيك وتعتقد قبل 
مجيئك أن كل امرأة عليك قليل » وكنت أنت أنانيا تقتات 
علی خیرها کما قتان برغوث من دم شا 
وأخذ بطن أمك يتكور وأنت في الداخل تكبر شيا فشيئا » إلى 
أن تحرٌّكت ذات مساء EET‏ بأنها تملك الدنيا 
TN TOE OC OC EEE‏ 
الانتظار وما زال هناك خحمسة أشهر » توقفت أنت عن الحركة 
لأيام فخحشيت عليك » كانت تبتهل إلى الذي زرعك في 
أحشائها أن يرعاك » أن يأخحذها ويبقيك » وعدت إلى الحركة 
من جدید فبکت فرحا بعودتك » وکنت طفلا شقیا حتی قبل 
مجيئك . . كنت ترفصها في خاصرتها فتسلبها نومها ولكنها 
لم تكن تتضجر بل كانت تنتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التي 
ستقبّل فيها القدم الصغيرة التي سبَّبّت لها الألم » ومضصت 
الأيام كسلى ثم أتيت وإنه ل ( طز ) بقدومك ! 
كل من رآك قال بأنك على قدر من البشاعة إلا أمك كانت 
تراك أجمل ولد ! كانت تريدك أن تكبر بسرعة .. أن تقول لها 
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يا ( أمي ) متى تتكلم أيها الشقي » متى تشي فتهرع إلى 
حضنها كما يهرع الأطفال إلى أحضان أمهاتهم ؟ مل حضن 
أمك من الانتظار » وأخحذت تكبر شيئا فشيئا وبشهادة . . كل 
الذين عاصروا طفولتك كنت جتيأً في هيئة بشر» كنت توقظ 
أمك في الليل مرات ومرات » أحيانا لترضع وأخحرى لأنك 
كنت تحب حضنها أكثر ما تحب سريرك! وكانت هي تحضنك 
وتقبّلك وكأن الذي سلبها نومها شخص غيرك » كنت عندها 
بلا ذنب .. كل ماتفعله حل حتى بكاؤك كان عندها 
قصيدة . . 

لم تكن تضربك أبدا . . لم تكن تصرخ عليك » أول مرة تعرفت 
على أمك حين تغخضب كان يوم هربت عن المدرسة في ذاك 
اليوم لا تعرف ما حدث لها ضربتك وضربتك ولا تعبت 
عضتك فى كتفك ! 

عدت إلى المدرسة فاجتهدذت ودرست وتخحرجت من الجامعة 
والأخحضر في عينيها يحرسك .. . 

تزوّجْت وسكنت قريباً من أمك . .. بعد يومين من زواجك 
خرجت لتصلي الجمعة وعدت مع العائدين ولم تستفق إلا 
وأنت فى بيت آمك . . . قالت لك ما الذي أتى بك ؟ عد إلى 
امرأتك » قلت لها قد كنت عائداً ولك قدماي قادتنى إلى 
هنا . . بکت هی وبکيت أنت ومازخْتَّها بقولك «ما الحب إلا 
للحبيب الأول» . . . ضحكَّت وقبلعْك في جبينك وقالت لك 
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عبارتها الشهيرة باللهجة الفلسطينية (الله يرضى عليك ية ) 
وحملت زوجتك . . . الكل تمنی ذکرا إلا انت › نیت نشی کی 
تسمّيها باسم آمك فتحققت أمنيتك وكانت ابنتك فاطمة ! ۰ 
قبل . . . وها هي القصة تبداً من جديد ! 

کان چدتك دک تك وکت انت انها .. تست فك 
موت جدك » والحقل المسلوب وسنابل القمح التي غادرتها قبل 
أن تكتمل » وها هى ابنتك تبحث فى جدتها عن ذاكرة » وها 
هي أمك تبحث في ابنتك عن نسيان » وتستمر اللعبة . . لعبة 
الذاكرة والنسيان! 
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بين أبي لهب وأبي طالب وباراك أوباما 


كانت جدتى تومن أن الأمورَ السّية كان بالإمكان أن تكون 
سوأ . . فلله الحم أن السّیء قد وقح لان الأسواً كان بالإمكان 


هذه الفلسفة في الحياة لم تكن تتماشى مع طباعي البوميّة 
اذا . . وحين كنت أسمعُها تحاضر في جيولوجيًا الملصائب 
معتبرة اَذ لكل مصيبة وجهين كالقمر قاماً لا نرى إلا جانّه 
الشرق ولكن من زاوية ما فن له جانبا معتما كنت أختنق 
بدخان لأمل المنبعث کالبخور من نار اللصائب ! 

شخصياً ليس عندي شيءٌ ضدً الأمل . .على العكس قاما 
فنا ککل مواطن عربي أحفظ عن الأملٍ قصصاً وأقوالا وأبيات 
شعر تكفي لإقناع ا يائس في العالم بان الدقيقة قة القادمَّة 
RC‏ أفضل من التي ماقت ! 

E E RATE O 
نقناوله التاطقین بالضاد كى غارس و حياتنا لتا‎ 
بصورة عفويّة دون الدخحول فى تفاصیل أفعالتا لان راقص الباليه‎ 
۰ ` ! برتبك إذا ما راقبً حرکات قدميه‎ 
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و ١‏ ذلك کله بقراءة رواية الأمل ل أندريه e‏ 
تتحدث عن الحرب الأهلية الإسبانيّة وتحديداً تلك الثورة التي 
قادها الجمهوريون ضد الجترال فرانکو فأثارت إعجاب ا 
واليسار على حل سواء لأنّها جمغت ین البطولة ووحدة الأمة 
وتناولت ميتَافيزيقيًا الحياة التي لا يدخلٌ ضمنَ نطاقها 
اوت العربي الأخذ بالتکاثر » وبا مناسبة فان زوجتي E‏ 
بأمي تغريني مند يام بفكرة إنجاب طفل ثالث بالإضافة 
لفاطمة وملك على اعبار أنه لا أحد يوت من الجوع ثم إن 
العشب كثي ! 


إذاً آنا لست ضة الأمل أو أن هذا هر الشىء الذي 
إقناعکم به ! ۰ ۰ ۰ 

كل ما في الأمر أني شخص بحاجة إلى وقت لأقتنع ببساطة 
نظرة جدتي للحياة رغم إياني العميق بان ما أصابني لم يکن 
ليخطئني وان ما أحطأني لم یکن ليصيبني ,وأ الجر والإنس 
لو اجتمعوا على آن ينفعوني بشيء لن ينفعوني الا بشيء قد 
کته الله لي وهم لو اجتممُوا على أن يضروني لن يضروني ا 
بشي ء قد کتبّه الله علي ,ونه رفعت الأقلام وجفت الصحف . 
وإني بحاجة إلى وقتٍ أطولَ لأقتنع أن هذا الواقع العربي هو 
الشىء ا وان شيعا ا کان بالإمکان ن يکون ! 
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حاولت ان أطبق فلسفة السيء والأسوا على الواقع العربي 
الذي ا کسکیر فازددت كفرا بالأنظمة ! وحاولت أن 
آلا عای النظام العا فازددت ر بوج مجلس البلطجة 
وهيئة واللمم امعحدة وهي تتفرق على کل شيء ا بالأسلحة 
النووية وانتهاءٌ بالانحباس الحراري ولا تتح إلاً علينًا ! 

طالب e ٠‏ الشعب آل کلب يۇمنون اَن إسراقیا“ : شيء 
قابل ا 2 وقحون لدرجة م سيبقون يقاتلون حتی 
الرصاصة الأ أن E‏ مات وأبا طالب صار تحت 
التراب فاته عام الحزن! 

والأسواً أن يأخذ أبو لهب من كل قبيلة رتل دبابات رويضرتهم 
ضربة رجل واحد فيتفرق دهم بين القبائل ويلك تفر تفس 
أسريكا وتنتشي إسرائيل ويرت لهب الحكم وتسترة قريش 
هیبتها ين القبائل ! 

السّىء أن اراك حسين وبامًا الذي ارت عن الإسلام واعتنق 
اللصرانية حار على جائزة نوبل للسّلام رغم أن جیوشه تحتل 
العراق وأفغانستَانَ اة یعیث في البحر المتوسط 
فاا والسجون السريّة ak‏ تنتشر في 2 لأرض فعلی ما يبدو 
ن أن جائزة و ف تمنح للنوايا له للأفعال َد م حدیت 
الرجل تفهم أن ةا ولکي تزداد امانا بنیته أفمضْ 
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عينيك عن دفعة الجنود الأخيرة الى أرسلها لأفغانستان ! 


والأسوا أن تنال زوجِنُه القبيحة لقب ملكة جمّال العَالم 
فشخصيا لم عد اُستغرب شيعا فالاًمريكان قادرونً على 
إقناعك بأي شيء ولو کان هذا الشيء مفاده أن قشل اونا 
احا ف ای جولي ا أو ملكة جمال العالم 
کاټانالدورینو وهي مواطتة من جبل طارق » وبالمناسبة هذه هى 
اول مرة E‏ أن جبل طرق هي دولةٌ مستقلةً وبإمكانهًا ما 
شاءَ الله وبلا حسد تصدير ملكات ا جحمًال أيضاً ء ومن أينَ لي 
أن أعرف إن كانت لا تشارك بكأس العالم وليس فيها مراسل 
للجزيرة ولا عضو واحد في تنظيم القاعدة فتتهمه قناءٌ العربيًة 
باه يخفي بن لادن ! 

السيء ء أي كلما كتبت عن الواة قع السّيء أشعر بألم في معدَتي 
والأسواً أنه لا شيء مفرح عندي آشرککم به فاعذروني ! 


کان وطنا ملء القلب يا جدي 


E,‏ تقول لي : ورت من جد لون عينيه وبرة صوته 


وعناده وإنّى حين أنظْرٌ إليك أراء - كاك هُو ا نت . 


م ۾ ر 


حُلمُه حُلمَك » وَمَرضّة مرك » وطن ملء القلب » فلب ملء 
الوّطَن ! 
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كان وَطناً ملء القلب يا 
N‏ ری إلا تند 
ْمَل عي في امرآة وأبحث عَنك 


ص 


يتك هناك كنت أغلقت الأبواب دونك 

ولت ا 

واللون البني تافذة ر تفضي إلى جدار 

E E 

اتی لارا" 

الكل يبْحث عَنك في فَمًا الذي اجترحته يداك 

حَاولت أن أحفيك عَنهُم ولكنٌ رائحة القمح فيك فضحتني 


۹ 


لقد عثرُوا عليك 
O‏ 
ال اجك ا اكلا تمد رجا على فاط طالب مل 
ال ؟! ۰ 
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وکت أمياً يسال القمح بإتقان 

قواصلك افان 

تقاطك زعتَر ري يَصرخٌ ملء الحنجرة اَن هلموا إلى 
همزتك عش دوري فتحت له القلب وأسكنته بين سنبلتين 
وكان المنجَلٌ ممحَانّك بعد أن تيبَس الكلمَات 
قص علي حكاية لقح ا 

اقرا علي المحراث 

اهمس بأذني فاي سأكثم عنك تقاصيل البذار 
ا أخبر أحدا بطقوس الدفن 

لن أشي بك 

فقد صَارَ اقم رغيفاً يا جدي وَمَا کان کان 

قلیل ستکون مَدفُوعاً بالا باب 
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و ملء القلب ي جدي 
کدنا اَن تعرف اسف حَكايا الموج ؟ 
وقبل أن تَخبَرٌ الفراشات مزاج الورد 
تقتلك كنعانية و في ا 
حتی قبل أن تعرف نسّاء الأرض بطش الكخْل؟! 
قم واصرخ ملء لون 
ولیص اح صوتك في أرجَاء اجره 
يا رجُل الكنعانيات , اللواتي لم رفن الخطيئة 
اللواتي يَحملنَ الحب في فلوبهن كقنبلة مَوفُوتة ضبَطَها مَجنُون 
فلا بعرفن متى تطح بك :. وبهن 


کے 2 


المتضمّخات بوداعة الريزفون شرا القرنفا 
الكنعانيات حطر : 5 الأرض يا جي 


NE EE 


کان وطنا ملء القلب ا جدي 
وكان القلب مَفتُوحاً على مصراعَيه للطيور الاجر كَل عام 
فلمّاذا أخلفت هذا العام موعدك 


e 


الدالية َف ف عن عتَبهًا لأجلك 
روند لکد ي تج 


E E 
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السنابل تصرخ من قسوة مناجلهم 

الخراف تلعن موسيقاهم 

ومرْمَاركَ حلم لا يَخْنقه حَذ السّكين 

الجدران تصدّعت من قصصس جداتهم | E‏ بالدم 
حتى الهواء بَا جدي تعب من لَعَتهم الرّكيكة 

کان الحقلٴلك . . . وسيبقى لك 

کان وطناً ملء القلب يا جَدى 

وسیبقی القلب لك . . .وسّيبقى الوطن لك 
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شيءِ غيرصالح للقراءة 


الكتابة حمّاقات ذات طابع أدبى 

والكاتب أحمَق أفلح فى تحويل حُمّقه إلى لُغة 
وإمعانا في الفضيحة وثقها على ورق 

کلمتان خفيفتان : هارد لك ! 


ناففلذة 

إذا كنت تُمتّى نفسك بشىء ر ا 
لكان الخطا a. ٠‏ ۰ 
كانت هذه خطوة عاثرة منك 

دؤّنها في سجل خطواتك الكثيرة من هذا التوع 


حفاظاً على حذائك تركت لك النَافذة مشرعة 

عد أدراجك e‏ ¿ ا لحكمة أن تمشي حافياً في زمن الطرق 
لمرصوفة بالشوك 

أشرعت اللّافذة لك لأني مثلك أختنق بالحجرات ذوات 


128 
Twitter: (@ketab_n 


عن وطن من لحم ودم 


الجدران منزوعة النوافذ 


أشرعتّها لك كموائد الفقراء لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم 
معنى الموائد المغلقة 

والأرغفة المرصودة 

بودّهم لو الوا لك قلوبهم لا برهاناً على خسن الضيافة 

بل لأنهم لا يحتاجُونها اللحظة وبهذا يدّخرونها لديك 

فلا یعرف الإنسان متی یحتاج لقلب یتکئ عليه 


أشرعتًّها لك کأخلام الرقظة ( ج يردم فيها الرجال ا وطنی 
تع اة ٠‏ 
وشات مارت تضم ت النوة أرجاعين »:. 


أشرعتًّها لك كانتظار أمى › أعودٌ إليها آخر الليل فتقول لى : 

لقد انتظرئك طويلاً على عتبة النبض » وقد تعبت من فرط ما 
1 : 

فأعرف وقتها أنها كانت تريدٌ أن تقول : 

تباً لك ية صَفقة خاسرة كانت إنجابك ! 


أرى نك ما زلت هنا 
يبدو أن حذاءك فقد بوصلته مجددا ( ولم يعد يعرف ال أين 
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يذهب بك › 
عموماً هذا ليس بالأمر السّىء كما تظن › 
فحين لا تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدّي إلى هناك ! 


أنت لم تغتنم تلك الفرجة في الجدار التي اصطلحوا على 
تسميتها نافذة » 

یوما ما » کان على رجل ما› أن یختارٌ بین أن يتر عُريَه خلف 
أربعة جدران 

e‏ کون عجرا كالريح وأصوات العصافير وكل تلك الأشياء 
التي تعبرٌ الخط الفاصل بين زنزانتين دونغا حاجة إلى تأشيرة 
مرور ! 

الا دق ل حار دران .وح اف لافار ف 
Nol‏ ۰ 

هل تعرف كيف ولدت الأبوابً ؟ ولم ؟ 

ولدت الأبواب من خشب كي تول بين الملك والرعيّة 

وكي يطرقها الفقراء فلا تح لهم 


وكي تسْترً وجوه الأغنياء حين يقولون للفقراء : اغربوا 
كيف يكون المسَاكين مدفوعين بالا بواب إن لم يكن هناك أبواب 


أصلا ؟! 
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أرى أنك ما زلت هنا 

بالنسبة لي هذا مؤش سّيء » لأننا حين نكب نتعرى من كل 
الوجوه التي أنفقنا أعمَّار نا بإعدادها في غرف مقفلة 

كم هو مخيف أن يبدو الإنسان عاريا من مُنتحضرات البراءة ! 
كم هي مرعبة وجوهُنا حين تخلْعٌ عنها إكسسوارات الطَيبة 

كل الأشياء الشفافة جميلة » وجوه البُحيرات » حبّات الطر» 
ضحكات الأطفال التي لم تتعلم الُجَامَلة بعد » ولم تعثز على 
علبة تلوين لتكون صفراء كضحكات الكبار 

وحدَها وجوه البشر تبو مرعبة إذا قبضنا عليّها عارية صَباحا 
وإنها عام لثامنة ٠!‏ 

خحلف النافذة 

في وطني نومس الأحزاب باسم الله 

وندخحل الانتخحابات باسم الله 

بوا زی کے س ت دجت ا 
ا 

في وطن نلف الحكومة باسم الله 

وزارة المياه : «فتَيَمَمُوا صعيدا طيبًا ) 

وزارة الطاقة : الله نور السَّمَاوات والأرْض 4 

وزارة الصحة : كل من عَلَيْهَا ان 4 

وزارة الدفاع لفاذهب أنت ربك هماتلا إنا هاهتا قاعدونَ 4 
وزارة الخارجية : #وإن جنحوا لسم فاجتح لها 4 
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E 
) «ولاً لوا بأیدِیكم إلى اة‎ 

وزارة الداخلية : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

وزارة الثقافة : تحذر» القراءة تؤدي إلى عواقب وخيمة 

وزارة الإعلام : علْموا أولادكم أذكار روتانا 

ومسلسلات أبناء عبد الحميد الذي رفض أن يبيع بيت المقدس 
بأطنان الذهب ففوض العرب محمود عباس ليبيع ببلاش » 
ودعارة ستار أكادعي 

وزارة المواصلات : #والخيّل والْبعًّال والحمير لَرَكبُوهًا وزينة 
ولق ما لا تعْلَمُونَ ‏ 
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|» ۰ 


صباحٌ الحكايات التائهة التي ضلت الطريق إلى حناجر رواتها 
فماتوا فى رُبعها الخالى قافلة إثر قافلة . . . ظمّأى 

صباح الحکایات الآثمة لن برو إلآئ » ولن يقرأها إلاكٌ 
CE E ETS la‏ . بها مس 
كجُحاء ثملة كأبي N‏ 
E‏ 
زاوية ك واصل بن عطاء . . أعتَرلْهُم لأقصّها عليك في رسالة 
E E PE‏ 
على كتفها من عناء المسَافة » وحينَ ترتاح عندَلكَ جرب شيعا 
غير قراءتها »فما الُغري فى الرسالة المغة ؟! اضممها إلى 
نعاجك فقد أكفلمُكَها ولن أعرَكَ في ا خطاب ! 

تسالني - وقد بلغت المئة قبلي يها الطاعن و في الهزائم - ما أخبار 
الصّحراء » وكيف هُم الأعراب » وما فعلت القافلة ء وقومك» 
والک و کب الجنون الذي ظنوه ه یوما قابعاً عل قرن SS‏ 
في محيط خال من الَاء ؟ وليك الخبرٌ بلون الصّباحات! 

صّباحك عطش ‏ خرج قومُّك لصلاة الاستسقاء بلا مظلات 
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فأنى يُستجاب لهم ! وإمامٌ مسجدنا القدي بُح صونّه وهو 
يخبرْهُم أنه ما قلت الأطباق على الوائد إلا لان أطباقاً أحرى 

ت على أسطح المنازل » وأته ما غلت لوم البهائم عند الجزار 
إلا لان لحوم النساء رحصَّت في الطرقات » وأ الناس في عهد 
سليمان عليه السّلام أمطر وا بدعاء غلة قالت «اللَهُمٌ إنك تعلمْ 
أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يُرفع إلا بتوبة » وإِنّا خلق من 
خلقك » وعبد من عبيدك » فلا تهلكتا بڌوب بني آدم» ! 
فرفعُوا يديهم إلى السَّمَّاء قائلين : الهم أصلح ولاة أمورنا 
ورفعت يدي أقول : الهم اا ا 
ج أمك متوهجة فرت تنورها 5 تهبني الرغيف الأول 
وتسألنی : متی يعودُ الشة ”؟! 
صّباح قهوتها اة ما أحلاها 
صَباحٌ العيد متسولاً على بابها يسألها كعكة 
صباح أمي تھدٌئ روع الحبق في الدار » فيغار القرنفل » ويتسارع 
الياسمين لمصرّعه عند قدميها 
صباح أبيك يتشکی لبي كبر الأولاد يا حج . . . وشبنا 
3 بي حدیث الجدران خلسة 

حارتنا المجثونة 

التسوة اللائي يتشاجرن أزواجهن کل وم ثم ینسین 
في طريق الصّلح حبوب منع احمل وينجبْنَ كل تسعة أشهر 
ولداً ! 
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وتات ای : ام 

ا رقذفه لار ا ي اا as‏ 
له Ha‏ 

عامر جمفهوم الحارة مجنونها » والحارة مفهومه مستشفى مجانين 
وهو طبيبها 

صباحٌ القافلة أناخت مطيّتها بخيمة غيرك » بودي لو أخبرتك 
نها سمت ابنها البكرّ باسمك حفاظا على ذكرالً لعل ذلك 
يساعد على التأسّى ولكتّها للأسف تعقلت ولم تفعل ! 

هل أخبرئّك أن قافلة عمّاد لم تتعقل وفعلت » ولكته لم يتاس › 
فقط صاز يكره الحياة أكثر! 

صباح خحيبتك › » كنت تراها قبل أن تبدا ولكئّك مشیتها حتى 
آخر خحطى الفاجعة ! 

صَباح الأشياء التي تحبَها . . 
IS‏ ة كفار. . . ونبي 
صاع تابط شرا ساس مله :وباي 

صباح عُروة يُسابق الخيل . . . بقد ميه 

صَباح النابغة يأكل خبزا . . . بشعره 

صَباحٌ عاضر ترئي صخرا . . بدموعها 

صَباح رهير في الثمانين . . . ضجرا 
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صباح امرئ القیس على أبواب كسریى . 

صَباحٌ طرفة يقتله ابن هند لأنه كان طويل حلم . 

صّباحٌ الحارث بن حلزة قتلته عيون . . . أسماء . 

ج e‏ ف القدس ...مت 

س و ما قاد ا 

E 2‏ والفرزدق مسك ناقة e:‏ 
«قلوب الت س معك وسيوفهم . . E.‏ 

صباح اتن الرومي E,‏ اب العقد. 

صباح يشار يتغل . . . أعمى 

صباح تبر بهجو کافورا e‏ س 

بی فراس جاه .. i‏ 

صباح الجاحظ جثة ومكتبنّه . . 

صباح الشافعي بشکولوکیم ٠۰۰۰‏ 

صَباحٌ غسان محمومٌ على ا غادة 

صَبَاحٌ درويش في قصر الأ نيسكو يقول لنا : اسمحوا لي وحتى 
إن لم تسمحوا لى فسأبقى . . . أحبكم » فتنظرٌ إلى وأنظرٌ إليك 
من الدهشة ونصفق . . . مذهولين 

صَباحٌ بيروت ليست شهية كمناقيش النابلسي 

صباح مبنى الهندسة وشجرة الدفلى تعرفني قادما إليك بلا 
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عن وطن من لحه ودم 


مسطرة على شکل (1 ٠‏ [ 
صباح مبنى الآداب والقاعة ۲ تعرفك زائرا / مقيما في 
محاضرات فقه اللغة 

صَّباحٌ صخرة الروشة مثقوبة . . . كقلبك 

صباح «بييل» ومعرض الكتاب ET‏ المنفلوطي لم تسدد 
لي ثمنها بعد يا . . . نصاب 

صباح العرباء 

صباحٌ سيد مشنوق ليرضى . . . طاغية 

صباح عزام دمه مهر ل ... بغي 

صباح رائد سجنه رحب من . . . وطن 

صَباحٌ الأشياء التي تكرهها 

صباح غزة ما زالت في حبسها الانفرادي علَها . . 

صَّباح الجامعة العربيّة وقعت وثيقة المقاطعة › e‏ 
طرد جورج غالاوي ودخل عصومي . . . ووليد 

صباحها كمسائها » موثها كحياتها » والشهيق فيها يشذ الزفير 
من ياقة قميصه لنمارس التنفس بلا استحياء وحده الهواء 
E‏ ۰ 

صَبَاحٌ الحافلات آمنة في تل أبيب وعيَاشٌ في اة يعض 
على . . . آصابعه 

صّباحٌ الثورة صارت دولة على ظهر . . . حمار 

صَّباحٌ مطعم جوستو في باريس يهك حساء بلا . . . ملعقة 
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عن وطن من لحم ودم 
صّباح أفعوانية بارلين تحلَق . . . بك 
باح أشيائك أريذها لك وحدك وتصرح بی : انشرها eb‏ 


ي 
صباح أمك تردد بصوت عال » وأنا بصمت : متى يعود الشق . 
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عن وطن من لحم ودم 


الفهرس 


الإهداء 

تعريفات ليست ساخرة جدا 

إني أهذي فقط 

نت والا براج 

من حياتي : دروس مهمة لعموم الأمة 
فنجان قهوة 

عن وطن من لحم ودم 

هذا الصبو لا يشبه البشر 

یا بخت من وفق راسین بالحلال 

أرق 

علمثك الحياة مالم تعلمك إیاه مدرسة 
ابتسم ا فی لہنان 

کتابات مسمارية 

أزواج وزوجات تحت الطلب 

حديث الجدران 

عن إستو وسيبويه ومايا كوفسكي 
کبرت حقا یا ولد 

أرشيف المعذبين فى الأرض 


Twitter: (@ketab_n 
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عن وطن من لحم ودم 


اللذيذ فى كتا التلاميذ 104 
صباح الخير هنا غزة 11 
لعبة الذاكرة والنسيان 116 
بين بي لهب وبي جهل وباراك أوباما 120 
کانوطا الكون يا جدې 125 
شيء غير صالح للقراءة 128 
13 
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Twitter: (WQketab_n 


عن وطن من تلحو ودم 
ادهو شرقاوي 


ولما كبرت عرفت أن الوطن 
أكبرٌ من حضن وحكڪايم) وان 
الذين يولد ون بلا وطن يبقون جوعى 
مهما أكلوا من خبزالمنافِي! 
في الجامعم لونڪ عن الوطن 
وڪأن الڪتب تتوجس من القرباءء 
وفي المطارات يسآلونڪ عن الوطن 
وكأنه سيصعد' معمك إلى الطائرة؛ 
فتروي لهد بحرفة حكايث 
وطن لا يمكنه إصدازجوازسمفر! 
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